                                                                                                      شرح متن  تحفة الأطفال الشيخ أبو أحمد شحاته الشريف          
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( الحمد لله الذي أنزل علي عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا )(
) وجعله هداية للناس أجمعين وأمرنا أن نتقرب إليه بتلاوة ألفاظه وفهم معانيه وتدبر آياته وإقامة حدوده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل سبحانه ( الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته .) (
) والقائل سبحانه ( وقرءاناً فرقناه لتقرأه علي الناس علي مكث ونزلناه تنزيلا ) (
)  والقائل سبحانه (كذلك لنثبت فؤادك ورتلنا ه ترتيلاً )(
)
وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ( تسليماً كثيراً ًالذي أمره ربه بتلاوة كتابه فقال له ( اتل ما أوحي إليك من الكتاب .)(
)  وقل له أيضاً ( وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن )(
) وأمره أن يقرأ القرآن مرتلاً مجوداً فقال له (ورتل القرآن ترتيلاً ) (
) فلذلك حثنا علي إتقان  تلاوته مجوداً فقال ( الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن ويتعتع فيه  وهو عليه شاق له أجران )(
)  وقال ( ( خيركم من تعلم القرآن وعلمه )(
)  ورضي الله عن صحابته الغر الميامين الذين حفظوا كتاب الله في صدورهم ودونوه في السطور ثم نقلوه إلينا كما تلقوه من النبي ( فلم يزيدوا حرفاً واحداً ولم يغيروا منه شكلاً بل ضبطوه ضبطاً متقناً لا يجاريهم في هذا أحد من الأمة ولهذا حث النبي ( الأمة علي تلقى القرآن من هؤلاء الأعلام من الصحابة وخص منهم نفراً أتقنوا القراءة حتى صاروا أعلاماً منهم ( أبي بن كعب ، وعبد الله بن مسعود ، ومعاذ بن جبل ، وأبو الدرداء  وغيرهم كثير وفي مقدمتهم الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم أجمعين) فقد قال ( ( خذوا القرآن من أربعة عبدالله بن مسعود ، ومعاذ ، وسالم  وأبي بن كعب )(
). وبعدما ذكرنا لك هذه المقدمة نبين لك ما ورد في كتاب الله وفي سنة النبي ( من الحث على تعلم كتاب الله تعالى وتعليمه وما جاء عن السلف الصالح في ذلك اعلم وفقني الله وإياك لما يحبه ويرضاه بأن القرآن الكريم كلام الله تعالى تكلم به حقيقة وتعبدنا بتلاوته ووعد من تلاه حق تلاوته وعمل بما فيه بالنعيم المقيم في جنات النعيم ولذا كان من أفضل ما يتقرب به العبد إلي ربه تلاوة كتابه تلاوة متقنة امتثالاً لأمر الله ( فاقرءوا ما تيسر منه ) (
) 
 فما هي الكيفية التي أمرنا الله أن نقرأ بها القرآن الكريم؟ 
اعلم وفقك الله لطاعته بأن لكل علم أصوله وضوابطه فهكذا قراءة القرآن له أصوله وضوابطه ولهذا شرع الله لقراءة القرآن صفة معينة وكيفية ثابتة نقلت إلينا بطريق التواتر .
 حيث إن الله عز وجل قد أمر نبيه( بذلك فقال ( ورتل القرآن ترتيلا )(
) أي اقرأه بطمأنينة وتؤده وتدبر وذلك بإخراج كل حرف من مخرجه وعدم الخلط بين الحروف كل ذلك دون تكلف أو تمطيط ، ولذلك أكد الله الفعل (رتل ) بالمصدر (ترتيلا ) تعظيماً لشأنه واهتماماً بأمره . فنأخذ من هذا أن القرآن أنزل علي نبينا محمد( بهذه الصفة التي أمر الله نبيه أن يقرأ بها في قوله تعالى (ورتل القرآن ترتيلا ) أي اقرأه علي هذه الصفة مرتلا مجوداً فإن ذلك أقرب إلى للفهم وأسهل للحفظ ولا تتأتى هذه الصفة ولا تتحقق إلا بالمحافظة على أحكام التجويد المستمدة من قراءة النبي (  فلو سأل سائل من أين أخذتم أحكام التجويد ؟ قلنا لهم أخذناها 

أولاً: من قراءة النبي ( الذي القرآن الكريم عليه بلسان عربي مبين ثانياً :من لغة العرب أيضاً وذلك لأن القرآن عربي في اللفظ ،والمعنى ، واللهجة . ونطق به أفصح العرب ( ونحن بقراءتنا القرآن مجوداً نتبع لهجة النبي (  وقراءته التي وصلت إلينا بطريق التواتر كما جاء في الحديث الصحيح حينما سئل أنس بن مالك عن قراءة رسول الله ( فقال : كانت قراءته مداً ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم  يمد صوته )(
) وقد نقلت إلينا هذه الصفة بأعلى درجات التواتر وهي المشافهة حيث إن القارئ يتلقى القراءة عن المقرئ وهو عن شيخه وهكذا حتى تنتهي السلسلة إلى النبي (  بها ن أمين الوحي جبريل عليه السلام عن رب العزة سبحانه وتعالى ولقد علم النبي( هذه الصفة التي تلقاها أصحابه رضي الله عنهم  حيث قال : ( من سره أن يقرأ القرآن غضاً كما أنزل فليقرأ على قراءة ابن أم عبد )(
) ، أي فليقرأ علي الصفة التي قرأ بها ابن أم عبد من حسن الصوت وجودة الترتيل ودقة الأداء ، وهذا يدل علي أن هناك صفة معينة وكيفية ثابتة وهي التي تلقاها عبدالله بن مسعود من النبي ( وفي هذا يقول عبد الله بن مسعود (أخذت من في رسول الله ( سبعين سورة من القرآن )(
) وقد وصفت أم  سلمة قراءة النبي ( فقالت : بأنها كانت قراءة مفسرة حرفاً حرفاً )(
) وكذلك أنس رضي الله عنه وصف قراءته ( بأنه قراءته مداً ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم  يمد صوته )(
) وهذا يؤكد لنا أنه ( كان يرتل القرآن ترتيلاً كما أمره الله بذلك ولا يكون ذلك إلا بإخراج كل حرف من مخرجه  وهذا يؤكد لنا أن هناك صفة معينة وكيفية ثابتة لقراءة القرآن لابد من تعلمها وتحقيقها أثناء تلاوة القرآن وهذه الصفة هي التي اصطلح عليها علماء القراءات بتسميتها بعلم التجويد فوضعوا لذلك قواعد تسهيلاً وتيسيراً على الأمة وأخذوا ذلك من التتبع والاستقراء للكيفية التي تلقوها من أفواه العلماء عن طريق التسلسل جيلاً عن جيل إلى النبي(  وسبب وضع هذه القواعد والله أعلم أنه لما انتشر الإسلام ودخل في الإسلام أناس لا يعرفون العربية وقرأ القرآن قوم لا يستقيم ألسنتهم بحروفه وكثر اللحن والخطأ في قراءة القرآن خاف علماء الإسلام عليه من التغير والتحريف فقام بعضهم بوضع هذه القواعد حفاظاً على صحة النطق بالقرآن وقد أفادت هذه القواعد في المحافظة علي كتاب الله من التحريف والنطق به نطقاً سليماً غير محرف فوصل إلينا بحمد الله تعالى سالماً من التحريف عبر القرون وصدق الله العظيم القائل (  إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ) (
) غير أن بعض الناس شددوا في هذا وبالغوا في ذلك وعقدوا على الناس فهم هذه القواعد ولذلك وجدنا في المقابل فريق آخر يقول لا حاجة إلي معرفة هذه القواعد ولا إلي تطبيقها بل يكفى الإنسان أن يقرأ قراءة صحيحة وإن لم يطبق هذه القواعد والأحكام لأن الغرض هو القراءة باطمئنان وخشوع  وهذا أيضاً ليس بصحيح فإننا نرى أن القراءة بتدبر واطمئنان وخشوع لا يتأتى إلا بتطبيق هذه الأحكام والقواعد ومعرفة هذه القواعد وتطبيقها أثناء القراءة  مهمة جدا ً وخصوصاً للمبتدئين في تعلم القرآن والذي  يهمنا هو  تطبيقها تطبيقاً عملياً ولا يكون ذلك إلا عن طريق من أفواه المشايخ المتقنين وليس معرفتها معرفة نظرية وهنا يأتي سؤال هام وهو ؟ ما هو الغاية من علم التجويد ؟ 
نقول بأن الغاية من علم التجويد هو بلوغ الإنسان إلي نهاية الإتقان عند قراءة القرآن ولا يكون ذلك إلا بتصحيح النطق بالأحرف عند القراءة وهذا أول مرحلة في القراءة وبغيره لا يمكن تصحيح القراءة  وإذا كان الإنسان قادرا على تصحيح نطقه بالقرآن وتهاون في ذلك ثم وقع في التحريف واللحن والخطأ فإنه آثم بذلك لأن قراءة القرآن في الصلاة واجبة وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب  ومما لا شك فيه أننا متعبدون بفهم معاني القرآن وإقامة حدوده فكذلك أيضاً نحن متعبدون بتصحيح ألفاظه وإقامة حروفه علي الصفة المتلقاة عن أئمة القراءات ومشايخ الإقراء المتصل سندهم إلي رسول الله ( التي لا يجوز مخالفتها ولا العدول عنها فمن آنف عن الأخذ عن أئمة الإقراء والشيوخ المتقنين مع تماديه في الخطأ في القراءة فهو آثم بلا شك لأن صيانة جميع حروف القرآن عن التبديل والتحريف واجبة فلا رخصة لأحد في تغير لفظ من القرآن أو حرف منه بناءً علي ما ألفه وتعوده من القراءة غير الصحيحة فقد قال الله تعالي لنبيه  ( ( ورتل القرآن ترتيلا )(
)  فلم يقتصر على الفعل حتى أكده بالمصدر اهتماماً به وتعظيماً لشأنه ليكون عوناً على تدبر آياته وتفهم معانيه وكذلك كان يفعل ( وأنت إذا تأملت ما صح وثبت عنه ( من عرضه القرآن على جبريل عليه السلام كل عام مرة وفي العام الذي توفي فيه مرتين ومن قراءته على أبي بن كعب واستماعه لقراءة عبد الله بن مسعود ، وأبي موسى الأشعري وضح مشروعية القراءة على المشايخ وأخذ القراءة عنهم عن طريق المشافهة كما كان يفعل ( مع أصحابه ليعلمهم كيفية التلاوة والترتيل وعلى أي صفة تكون قراءة القرآن من الاستماع لهم تارة والقراءة عليهم تارة آخري ليكون ذلك سنة في الإقراء والتعليم فإذا انضاف إلي ذلك إتقان مخارج الحروف وصفاتها مع حسن صوت ومراعاة أحكام التجويد والترتيل كان ذلك غاية الحسن وتلقتها القلوب وأقبلت عليها النفوس وفي الحديث الصحيح المتفق على صحته أنه ( قال (ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي أن يتغنى بالقرآن )(
) وفي الحديث الآخر المتفق على صحته أيضاً قوله لأبي موسى الأشعري (لقد أوتيت مزماراً من مزامير آل داود )(
)  وكما أنه يجب على الإنسان أن يؤدي الصلاة كاملة الأركان والواجبات وأن يؤديها صحيحة كما علمنا إياها رسول الله ( فإنه يجب عليه أن يصحح قراءته حتى يؤديها كما أداها وقرأها رسول الله ( وقد نقلت إلينا صفة قراءته ( بأعلى درجات النقل حتى وصلت إلينا عن طريق التواتر ولابد أنك أثناء التعلم ستمر بمراحل نذكرها لك : 
المرحلة الأولي هي : التي لابد فيها من إتقان مخارج الحروف وذلك بتمرين اللسان على النطق بها نطقاً سليماً من مخارجها من الصفات اللازمة لها ومستحقها من الصفات العارضة والتعود على ذلك حتى تتحصل على ملكة النطق السليم للحروف وتعرف الفروق التي تميز بها بين الحروف بعضها من بعض 

أما المرحلة الثانية :فهي تتعلق بفصاحة النطق وذلك بتطبيق أحكام التجويد وهي التي لا يتوقف عليها صحة النطق بالحرف ولكنها تتعلق بتحسين النطق بالحرف وفصاحة الأداء وذلك كأحكام الإدغام ، والإخفاء ، والإقلاب ، والمدود ، والترقيق والتفخيم . وغير ذلك مما هو معلوم عند علماء التجويد  

أما المرحلة الثالثة : فتكون بمعرفة الوقوف وتحصيل ملكتها ولا تتحصل إلا بالتمرين في ملاحظة المعاني وتفسيرها وهذه مرحلة المتقنين الذين يدخلون في قوله ( ( الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة ) (
 )

وبعد دراسة هذه القواعد لابد من تطبيقها تطبيقاً عملياً فيحصل للسانه بذلك ملكة الإتقان أذا بالممارسة والتمرين الدائم يتحصل الإنسان على ملكة التجويد والإتقان كما قال ابن الجزري رحمه الله : وليس بينه وبين تركه  ***   إلا رياضة امرئ بفكه 
ولابد أن نعرف أولاً أركان علم التجويد : وهي أربعة أركان :
1. معرفة مخارج الحروف
2. معرفة صفات الحروف 
3. رياضة اللسان وذلك بكثرة التكرار
4. معرفة قواعده الأساسية وذلك كله يكون بالتلقي من أفواه المشايخ المتقنين 
       هذه هي أركان علم التجويد ـ
 أما أركان القراءة الصحيحة فهي ثلاثة أركان :

1  ـ موافقتها لوجه من أوجه اللغة العربية لأنها لغة القرآن التي نزل بها 

2 ـ موافقتها للرسم العثماني سواء وافقت رسم جميع المصاحف أو رسم واحداً منها

3 ـ صحة السند بأن يرويها عدل ضابط عن مثله من أول السند إلي منتهاه ـ حتى ينتهي السند إلي سول الله ( ـ 

 فإن اختل ركن من هذه الأركان كانت القراءة شاذة ولا يجوز التعبد لله تعالي بها . 

وبعد أن عرفنا أركان القراءة الصحيحة نذكر لك مراتب القراءة :

وهي أربعة مراتب : 1ـ مرتبة التحقيق            2 ـ مرتبة الترتيل

                      3 ـ مرتبة التدوير            4 ـ مرتبة الحدر

وهذه المراتب كلها جائزة لكن أفضل هذه المراتب مرتبة الترتيل لأن الله أمر بها فقال تعالى ( ورتل القرآن ترتيلا )(
)  فالترتيل سليقة أهل الإتقان سليمة من اللحن والتعسف والتكلف في النطق وهي تأتي بالدربة والتلقين ورياضة اللسان حتى يصبح التجويد عنده ملكة مكتسبة وإذا وصل إلي هذه الملكة صار لسانه سلساً فصيحاً ينطلق بالنطق الصحيح العربي الفصيح المجود دون كلفةًًََََ أو تصنع وتعسف فإذا آتاه الله مع ذلك حسن صوت فذلك من نعمة الله عليه وعلى سامعيه لأنه يحرك القلوب ويستولي على الألباب ويزيد القرآن بصوته وتجويده حسناً على حسن فإذا جمع المرتل مع ذلك فقهاً بمعاني القرآن  وتقوى في نفسه وخوفاً من الله واستحضر معاني الآيات عند ترتيليها منتبهاً إلى فاصل المعاني ومواضع الوقف  مستشعراً أثناء تلاوته عظمة الخالق المتكلم بهذا القرآن فإنه حينئذ يجعل أفئدة السامعين إيماناً واستعذاباً لما تسمع ويذيقها بذلك متعة لا تماثلها متع الدنيا المسموعة والمحسوسة والمعقولة  وهكذا كان مقام سيد المرسلين(  (من أذن الله له التغني با لقرآن )(
)  قال أبو هريرة رضي الله عنه ( سمعت رسول الله ( يقرأ بالتين والزيتون فما سمعت أحداً أحسن منه صوتاً بأبي هو وأمي( )(
)  ولما سمع رسول الله ( قراءة أبى موسى الأشعري قال له لقد أوتيت مزماراً من مزامير آل داود )(
)   إذاً التجويد أن ترتل وتتقن ولا تسرف وتتدبر وتتقي الله تعالى وهذا الثمرة والفائدة من علم التجويد إذاً ثمرة علم التجويد : هو قراءة القرآن قراءة صحيحة بالطريقة المتلقاة مشافهةً من المشايخ المتقنين المتصل سندهم بالنبي ( ـ 
فما هو علم التجويد ؟
 التجويد لغة هو : التحسين والإتقان والإجادة فهو مصدر مأخوذ من جود تجويداً فيقال جود الشيء تجويداً أي حسنه تحسيناً وأتقنه إتقاناً ـ 

فإذا آتى القارئ بالقراءة مرتلةً مجودة الألفاظ بريئة من الجور في النطق بها سليمة الأداء فقد بلغ الغاية في إتقانه وتحسينه فالتجويد هو حلية التلاوة وزينة القراءة 

واصطلاحاً : هو إخراج كل حرف من مخرجه مع إعطائه حقه ومستحقه ــ وحق الحرف هو صفاته الذاتية التي لا تنفك عنه ولا تفارقه فإن انفكت عنه عد ذلك لحناً في القراءة وذلك كالاستعلاء ، والاستفال ، والجهر ، والشدة وغير ذلك من الصفات اللازمة للحرف . ومستحقه الصفات العارضة الناشئة عن الصفات الذاتية كالتفخيم فإنه ناشئ عن الاستعلاء ، والترقيق فإنه ناشئ عن الاستفال وهكذا      

إذاً الترتيل كما ذكرنا سابقاً هو أن ترتل وتتقن وتتدبر وتتقي الله عز وجل ـ 
وينقسم علم التجويد إلى قسمين : 1 ـ علمي             2 ـ عملي 
فالعلمي : هو معرفة أحكامه وقواعده العملية من حيث المد والقصر ، والإدغام والإظهار ، والإخفاء ، وأحكام الوقف ، والابتدا وغير ذلك من الأحكام 
والعملي : هو تطبيق أحكام التجويد تطبيقاً عملياً وذلك بتلاوة القرآن مرتلاً مجوداً كما قرأ رسول الله ( وكما نقل ذلك صحابته رضي الله عنهم أجمعيين فهذا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه سمع رجلاً يقرأ ( إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها  ... ) مرسلة 

 أي بالقصر بدون مد ـ فقال له ما هكذا أقرأنيها رسول الله  ( فقال له وكيف أقرأكها يا أبا عبد الرحمن ؟ قال أقرأنيها هكذا ( إنا الصدقات للفقراء ....  ومدها )(
)   
 وهكذا يتبين لنا من هذا الأثر أن عبد الله بن مسعود بين للرجل أن قراءة كلمة الفقراء بالقصر لم يتلقاها من رسول الله ( وإنما قرأها لهم رسول الله ( بالمد وهذا يدلنا علي وجوب قراءة القرآن قراءة صحيحة علي الصفة التي نقلت إلينا بطريق التواتر من أفواه المشايخ المتصل سندهم إلي النبي ( حتى لا يقع القارئ في اللحن والتحريف الذي حذر منه علماء القراءات وهذا ما سنقوم بتوضيحه وشرحه في تعليقنا على هذه المنظومة المباركة الموسمة بتحفة الأطفال وقد سميته
 بـ ( اتحاف الأنام بشرح تحفة الأطفال )
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ابتدأ المصنف منظومته بالبسملة والحمدلة :
قوله ( بسم الله ) الجار والمجرور متعلق بمحذوف فعل مؤخر مناسب للمقام - فعندما تريد أن تقرأ تقدر : بسم الله أقرأ ، وعندما تريد أن تتوضأ تقدر بسم الله أتوضأ ، وعندما تريد أن تذبح تقدر : بسم الله أذبح -
واعلم بأن التقدير بمحذوف فعل لأن الأصل في العمل الأفعال - وأيضا قدرناه مؤخرا لفائدتين 
الأول : التبرك بالبداءة باسم الله تعالى
الثانية : إفادة الحصر لأن تقديم المتعلق يفيد الحصر
وأيضا قدرناه مناسب للمقام ، لأنه أدل على المراد الذي تريد أن تبتدأ به
( الله ) هو علم على البارئ جل جلاله وهو الاسم الذي تتبعه جميع الأسماء( والله ) علم على نفس الله عز وجل ولا يسمى به غيره ، ومعناه المألوه : أي المعبود محبة وتعظيما والابتداء بالبسملة اقتداء بكتاب الله عز وجل فإنه مبدوء بالبسملة ، واقتداء بالنبي ( فإنه كان يبدأ كتبه بالبسملة
( الرحمن ) من أسماء الله المختصة به لا يطلق على غيره والرحمن معناه المتصف بالرحمة الواسعة لأن ( فعلان ) يدل على السعة والامتلاء
( الرحيم ) المراد به ذو الرحمة الواصلة ، وهو اسم يدل على الفعل لأنه بمعنى فعيل بمعنى فاعل فهو دال على الفعل وإذا جمعا ( الرحمن الرحيم ) صار المراد بالرحيم الموصول رحمته إلى من يشاء من عباده كما قال تعالى ( يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون ) فهو ملحوظ فيه الفعل وأما الرحمن : فهو الموصوف بالرحمة الواسعة فهو ملحوظ فيه الصفة فيجتمع من الرحمن الرحيم - أي أن رحمة الله واسعة وأنها واصلة إلى الخلق جميعا ، والرحيم رحمة خاصة بالمؤمنين ولما كانت رحمة الله للكافر خاصة في الدنيا فقط ، وأما في الآخرة فلا رحمة لهم ولهذا لما سألوا الله أن يخرجهم من النار قال لهم ( اخسئوا فيها ولا تكلمون ) فلا تدركهم الرحمة بل يدركهم العدل في قوله تعالى ( اخسئوا فيها ولا تكلمون )(
) 

وأكبر نعمة أنعم الله بها على الخلق إرسال الرسل الذين يهدي بهم الله الناس إلى الحق 
 ( الحمد لله ) جملة اسمية مكونة من مبتدأ وخبر والحمد : وصف المحمود بالكمال ، سواء كان ذلك كمالا بالعظمة أو كمالا بالإحسان والنعمة والله تعالى محمود على أوصافه كلها وأفعاله كلها واللام في قوله الحمد لله للاختصاص والاستحقاق فالمستحق للحمد المطلق هو الله ، والمختص به هو الله ولهذا كان النبي ( إذا أصابته سراء ( الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ) وإن أصابته الضراء قال ( الحمد لله على كل حال )(
) أما غير الله فيحمد على أشياء خاصة ليس على كل حال فالذي يختص بالحمد المطلق الكامل هو الله فهو المستحق له المختص به فالله تعالى يحمد على كماله وعلى إنعامه فنحن نحمد الله عز وجل لأنه كامل الصفات من كل وجه ونحمده أيضا لأنه كامل الإنعام والإحسان ( وما بكم من نعمة فمن الله )(
)
( وصلى الله وسلم ) ما أثنى الله عز وجل بما ينبغي أن يثنى عليه ثنى بالصلاة والسلام على أفضل الخلق
قال بعض العلماء : الصلاة من الله الرحمة ، ومن الملائكة الاستغفار ومن الآدميين الدعاء
وقال أبو العالية : إن الصلاة من الله ثناؤه على المصلى عليه في الملأ الأعلى
( وسلم ) أي أدعو الله تعالى بأن يسلم على محمد ( ، والسلام هو السلامة من النقائص والآفات فإذا ضم السلام إلى الصلاة حصل به المطلوب وزال به المرهوب ، فبالسلام يزول المرهوب وتنتفى النقائص ، وبالصلاة يحصل المطلوب وتثبت الكمالات .
( محمد ) عطف بيان لأن أفضل المؤلفين لا يعرف من هو فإذا قيل ( محمد ) صار عطف بيان
( وعلى آله ) فإذا ذكر الآل وحده فالمراد جميع أتباعه على دينه ، وأما إذا ذكر معه غيره فإنه يكون المراد حسب السياق
( وأصحابه ) جمع الصحب وهم كل من اجتمع به مؤمنا . ومات على ذلك ولو لم يره ، ولو لم تطل صحبته وهذا من خصائصه ( ، وأما غيره من الناس فلا يكون صاحبا له إلا من لازمه مدة يستحق بها أن ينطبق عليه وصف صاحب   

يقول : راجي رحمة الغفور ، لا بد لكل إنسان أن يطلب من الله الرحمة والمغفرة فبالرحمة يحصل العبد على مطلوبه ، وبالمغفرة يزول عنه ما يخاف من العقوبة فالله سبحانه وتعالى هو الغفور الرحيم لأنه بالمغفرة سقوط عقوبة الذنوب ، وبالرحمة حصل المطلوب ، والإنسان مفتقر إلى هذا مفتقر إلى مغفرة ينجوا بها من عذاب الله ومفتقر إلى رحمة يسعد بها في جنة الله تعالى وحصول مطلوبه ( كتب ربكم على نفسه الرحمة ... )(
) أي أن الله أوجب على نفسه الرحمة لكرمه وفضله وجوده أوجب على نفسه الرحمة وجعل رحمته سابقة لغضبه فما للعباد عليه حق واجب - كلا ولا عمل لديه للعباد ضائع هو أوجب الأجر العظيم الشامل - بشرط الإخلاص والإحسان فمن رحمته وحلمه أن يبقى الخلق إلى أجل مسمى قال تعالى ( ورحمتي وسعت كل شيء )(
) فرحمته تعالى وسعت كل مخلوق من أهل السماء ومن أهل الأرض وهذه هي الرحمة العامة التي تشمل جميع المخلوقات حتى الكفار ، ولكن رحمته للكفار رحمة جسدية بدنية دنيوية ليست كرحمته تعالى بالمؤمنين الموحدين الطائعين فرحمته بالكافرين قاصرة على الدنيا من رزقهم وغير ذلك أما المؤمنين فرحمتهم رحمة أخص من هذه وأعظم ولهذا تجد المؤمن أحسن حالا من الكافر حتى في أمور الدنيا لأن الله تعالى يقول ( من عمل صالحا من ذكر أو أنثى ...)(
) قال تعالى ( وكان بالمؤمنين رحيما )(
) وقدم المعمول ليدل على الحصر فـ ( بالمؤمنين ) معلق بالرحيم فيكون معنى الآية وكان بالمؤمنين لا غيرهم رحيما فهذه رحمة خاصة متصلة بالآخرة لا ينالها الكافر بخلاف رحمته في الدنيا فإنها شملت جميع المخلوقين فكل مرحوم ولكن هناك فرق بين الرحمة الخاصة بالمؤمنين ، ورحمته العامة لجميع المخلوقات فهو سبحانه وتعالى أرحم الراحمين كما قال تعالى ( وهو أرحم الراحمين )(
) فلو جمعت رحمة الخلق كلهم فإن رحمة الله أشد وأعظم ويدلك على ذلك أن الله خلق مئة رحمة وضع منها رحمة واحدة يتراحم بها الخلائق في الدنيا ، وأبقى تسعة وتسعين عنده ليوم القيامة وقد دل على ثبوت رحمة الله تعالى . الكتاب ، والسنة ، والإجماع ، والعقل                                           
فـ( الغفور ) من أسماء الله سبحانه وتعالى فهو ( الغفور الرحيم ) ( فالغفور ) صيغة مبالغة مأخوذة من الغفر وهو الستر مع الوقاية لأنه مأخوذ من المغفر والمغفر : شيء يوضع على الرأس في القتال يقي من السهام وهذا المغفر تحصل به فائدتان : هما :
1ـ ستر الرأس        2ـ الوقاية 

فـ ( الغفور ) هو الذي يستر ذنوب عباده ويقيهم آثامها بالعفو عنها ويدل على ذلك ما جاء في الحديث الصحيح ( من أن الله تعالى يدني المؤمن يوم القيامة فيضع عليه كفنه ويستره فيقول أتعرف ذنب كذا ، أتعرف ذنب كذا فيقول أي رب حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه هلك قال : سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم ) (
). فالله تعالى من أسماءه الغفور الرحيم ، وأيضا يتصف بأنه غفور رحيم فالإنسان مادام يعلم بأن الله هو الغفور الرحيم فسوف يفعل ما يكون سببا في رحمة الله له ويطلب منه دائما مغفرته له ويكون ذلك بالإيمان بالله تعالى فإن الإيمان بالله تعالى من أسباب رحمة الله لعبده ومغفرته له وكلما قوي الإيمان كانت الرحمة والمغفرة إلى صاحبها أقرب بإذن الله تعالى
ولهذا بدأ المؤلف منظومته بقوله:
يقول راجي رحمة الغفور  **  دوماً سليمان هو الجمزوري

الشرح والتوضيح : أي يقول من يرجوا رحمة الله الغفور دائما وأبدا وذلك لأنه برحمته يحصل المطلوب وبمغفرته يزول المرهوب منه ألا وهي الذنوب والمعاصي التي تكون سببا في هلاك العبد والعياذ بالله فهو يرجو رحمة الله وإحسانه ويأمل أيضا أن يغفر له ذنوبه ولا يؤاخذه عليها ولكن على العبد أن يأتي بما يكون سببا يوصل إلى رحمة الله ومغفرته مثل الإحسان ، والتوبة ، والتقوى ، والإيمان قال تعالى ( إن رحمت الله قريب من المحسنين )(
) وقال تعالى ( أنه من عمل منكم سوء بجهالة ثم تاب من بعد وأصلح فإنه غفور رحيم )(
) فالتائب توبة نصوح سينال مغفرة الله ورحمته التي كتبها على نفسه تفضيلا منه وكرما كما قال تعالى ( كتب ربكم على نفسه الرحمة )(
) وقال تعالى ( ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون )(
) وقال تعالى ( وكان بالمؤمنين رحيما )(
) فالله سبحانه وتعالى ( أرحم الراحمين ) كما قال تعالى ( فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين )(
) فقد بين الله تعالى في هذه  الآية بأنه أرحم الراحمين فمن رجاه لم يخيب رجاءه وأعطاه ما رجاه وبلغه إياه ثم أتبع المؤلف رحمه الله سؤاله ربه الرحمة والمغفرة بقوله
2ـ الحمد لله مصليا على     **     محمد وآله ومن تلا

الشرح والتوضيح : أي أحمد الله تعالى المستحق للحمد فالله يحمد على كماله عز وجل وعلى إنعامه فهو سبحانه الكامل الكمال المطلق من جميع الوجوه
( وبعد ) كلمة يؤتى بها عند الدخول في الموضوع
وبعد هذا النظم للمريد    **    للنون والتنوين المدود
أي بعد ما تقدم من الحمد والصلاة فأقول هذه المنظومة جمعتها لمقرئ القرآن من الطلاب والمعلمين وهذه المنظومة في أحكام النون الساكنة والتنوين ، والميم والنون المشددتين ، وأحكام لام أل ولام الفعل ، وكذلك المتماثلين والمتجانسين والمتقاربين ، وكذلك المدود بأنواعها وقد أجاد المؤلف وأفاد في منظومته ولكنه ترك أبوابا مهمة في أحكام التجويد والقراءة مثل : مخارج الحروف وصفاتها ومعرفة الوقف والابتداء ، وغير ذلك مما هو موجود في المنظومات المؤلفة في هذا العلم كـ متن الجزرية
3ـ وبعد هذا النظم للمريد    **    في النون والتنوين والمدود
تقدم شرح هذا البيت
4ـ سميته بتحفة الأطفال    **    عن شيخنا الميهي ذي الكمال
الشرح والتوضيح : أي سميت هذا النظم بتحفة الأطفال والتحفة هي الشيء الحسن والمؤلف رحمه الله تعالى أراد أن يخصهم بالشيء الحسن وقد أجاد المؤلف وأفاد حيث أن هذه المنظومة من أحسن ما ألف فيما جمعته من أبواب التجويد ، والأطفال جمع طفل والمراد بهم من لم يبلغ الحلم ومن في حكمهم ممن لا يجيد هذه الأحكام وقد كان يبدأ بها في التعلم وخصوصا في المرحلة الأولى من التعليم هي والمقدمة الجزرية لابن الجزري حتى يتقن الطالب معرفة أحكام التجويد علمياً وعملياً من خلال دراسة هاتين المنظومتين وقد نقل المؤلف رحمه الله تعالى هذه الأحكام عن شيخه الإمام العلامة الشيخ / نور الدين علي بن عمر بن أحمد بن ناجي بن قيس الميهي ورد في نسخة ( ابن فنيش ) بدلا من ( قيس )
ثم قال رحمه الله تعالى
5ـ أرجو به أن ينفع الطلابا    **   والأجر والقبول والثوابا
الشرح والتوضيح : أي آمل من الله تعالى أن ينفع بهذا النظم الطلاب جمع طالب ، والطالب يشمل المبتدئ والمنتهي ، والمتوسط ، وقد نفع الله بهذه المنظومة نفعا عظيما مما يدل على إخلاص المؤلف وحسن نيته والله تعالى أعلم وأرجو به أيضا من الله تعالى الأجر والقبول والثواب - وقد قيل بأن الأجر والثواب بمعنى واحد ، وقد يفرق بينهما بأن الأجر ما كان في مقابلة العمل ، والثواب ما كان تفضلا وإحسانا من الله تعالى والله تعالى أعلم هذا 
وقد بدأ المؤلف رحمه الله تعالى منظومته بذكر أحكام النون الساكنة والتنوين 
ولعل المؤلف رحمه الله تعالى بدأ بأحكام النون الساكنة والتنوين لسهولتها على الطالب المبتدئ بخلاف ابن الجزري رحمه الله تعالى فقد بدأ منظومته بمخارج الحروف وصفاتها ولا شك أن الأولى والأحرى هو البدء بمخارج الحروف وصفاتها لأنها من أهم مباحث هذا الفن ولذلك ينبغي على القارئ إتقان باب مخارج الحروف وصفاتها قبل البدء في مباحث هذا الفن وقد أشار العلامة ابن الجزري إلى ذلك في منظومته فقال
ـ إذ واجب عليهم محتم      **   قبل الشروع أولاً أن يعلموا
ـ مخارج الحروف والصفات  **   ليلفظوا بأفصح اللغات
ـ محرري التجويد والمواقف  **   وما الذي رسم بالمصاحف
ـ من كل مقطوع وموصول بها **   وتاء أنثى لم تكن تكتب بها
أي أنه قبل الشروع في القراءة يجب عليهم أن يتعلموا مخارج الحروف والصفات لأن مدار علم التجويد على معرفة وتعلم مخارج الحروف والصفات فمن أتقن مخارج الحروف وضبط الصفات فقد أتقن علم التجويد(
)
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قال الإمام الجمزوري :

للنون إن تسكن وللتنوين   **   أربعة أحكام فخذ تبيني
الشرح والتوضيح :

أي أن النون إن تكن ساكنة ، وكذلك التنوين ولا يكون إلا ساكناً لهما أربعة أحكام سوف يبينها ويوضحها الناظم فيما بعد من الأبيات و قبل بيانها نحب أن نعرف النون الساكنة والتنوين أولاً فنقول :

النون الساكنة: هي النون الخالية من الحركة ، الثابتة وصلاً ووقفاً ولفظاً ورسماً،
وتأتي متوسطة ومتطرفة ، وأصلية وزائدة ، وتكون في الأسماء ، والأفعال ، والحروف .

شرح التعريف : 

قولنا : هي نون ساكنة : خرج به النون المتحركة سواءً كانت مخففة نحو ( أَعْطَيْنَاكَ ) أم مُشددة نحو ( الجَنّة ) .
وقولنا : الخالية من الحركة : خرج به النون التي تحركت للتخلص من التقاء الساكنين نحو ( إِن اِرْتَبتُم ) ( إِلا لِمَن اِرتَضَى ) ( وِإِن امرَأة ) . 
وقولنا : الثابتة وقفاً ووصلاً : خرج به النون التي سكنت سكوناً عارضاً لأجل الوقف نحو ( العَالمِيْن ) فهي ساكنة وقفاً متحركة وصلاً . 
وقولنا : لفظاً ورسما ً: أي أنها تُكتب وتُرسم نونا وخرج بذلك التنوين فإنه يُنطق ولا يُكتب 

وقولنا : وتأتي أصلية وزائدة – فالأصلية نحو ( أَنعَمْتَ ) أصلها نَعِمَ والزائدة نحو (فَانطَلَقَا) أصلها طَلِقَ .

وقولنا : متوسطة ، ومتطرفة أي أنها تكون في وسط الكلمة أو في آخرها نحو (مُنْتصر- يَنتصَرون ) . 
وقولنا : وتكون في الأسماء ، والأفعال ، والحروف 

ففي الأسماء نحو ( مُنتَصر- الإَنْسَان- أَنَصَار- سُندُسْ- سُنْبُلات ) 
وتكون أيضا في الأفعال نحو ( يَنجُو- يَنظُرون- أَنَعَم- يَنتَصِرون- ينحتون ) 
وتكون أيضاً في الحروف نحو ( من- عن- أن ) .
  * التنوين : تعريفه :
لغةً : هو التصويت.

واصطلاحاً: هو نون ساكنة زائدة تلحق آخر الاسم لفظاً ووصلاً وتفارقه رسماً ووقفاً.

شرح التعريف :

قولنا : نون ساكنة - خرج به نون التنوين المتحركة لالتقاء الساكنين نحو ( فَتيلاًَ انظُر )
( أَحَدٌ الله ) .
وقولنا : زائدة - خرج به النون الأصلية التي تُكتب وتُرسم نوناً .
وقولنا : تلحق آخر الأسماء لفظاً ووصلاً – خرج به النون التوكيد الخفيفية التي تُلحق بالأفعال نحو ( وَليَكُونَا مِن الصَّاغِرِين ) ( لَنَسْفَعاً بِالنَاصِيَة ) لأنها ليست تنويناً في الأصل  وإن أشبهته في إبدالها ألِفاً عند الوقف وذلك لاتصالها بالفعل ، فهي إذاً نون ساكنة شُبهت بالتنوين ، ولا ثالث لهما في القرآن .

وقولنا : وتفارقه رسماً ووقفاً : ( رسما ً) لأن التنوين يُنطق ولا يُكتب ( ووقفا ً) لأن التنوين يُحذف ويُوقف عليه بالسكون في المرفوع والمكسور ، وأما المفتوح فيُوقف عليه بالألِف عوضاً عن التنوين إن كان على غير تاء التأنيث المربوطة نحو ( سَمِيعاً بَصِيراً ، عَزِيزٌ حَكِيم ) 
الفرق بين النون الساكنة والتنوين :

	النون الساكنة
	التنوين

	حرف أصلي أو زائد
	لا يكون إلا زائد عن بنية الكلمة

	ثابتة في اللفظ والخط
	ثابتة في اللفظ دون الخط

	ثابتة في الوصل والوقف
	ثابتة في الوصل دون الوقف

	توجد في الأسماء والأفعال والحروف
	لا يوجد إلا في الأسماء فقط

	تكون متوسطة ومتطرفة
	لا يكون إلا متطرفاً


الحكم الأول من أحكام النون الساكنة والتنوين 
هو : الإظهار
قال الناظم - رحمه الله تعالى - :

فالأول الإظهار قبـل أحرف    **     للحـلق ست رتبت فلتعرف
همز فهـاء ثم عـين حـاء        **     مهمـلتـان ثم غـين خـاء

الشرح والتوضيح :
أي : الأول من الأحكام الأربعة التي للنون الساكنة وللتنوين الإظهار. فإذا أتى بعدها حرف من هذه الأحرف الستة التي ذكرها المؤلف بقوله :  قبل أحرف للحلق ست رتبت فلتعرف حيث إنها تخرج من الحلق مرتبة في المخرج فكل حرف منها له رتبة ومحل تخرج منه كما يأتي فلابد أن تظهر واضحة إذا جاء قبلها نون ساكنة أو تنوين وهذه الحروف مخرجها العام هو الحلق ولكل منها مكان تخرج منه فلها ثلاثة مخارج في الحلق خاصة , وهي  :
المخرج الأول : هو أقصى الحلق , ويخرج منه حرفان وهما ( الهمزة والهاء ).
المخرج الثاني : هو وسط الحلق , ويخرج منه حرفان أيضاً وهما ( العين والحاء ) المهملتان : أي الغير منقوطتين - .
المخرج الثالث : هو أدنى الحلق , ويخرج منه حرفان أيضاً وهما ( الغين والخاء ) المعجمتان : أي المنقوطتان - .
والإظهار تعريفه :

لغةً : الكشف والوضوح والبيان .

واصطلاحاً : هو إخراج النون الساكنة والتنوين من مخرجها بغير غنة إذا وقع بعدهما حرف من حروف الإظهار .

حروف الإظهار :

ستة أحرف وهي : الهمزة والهاء , والعين والحاء , والغين والخاء .

مجموعة في أوائل كلمات هذا البيت ( أخي هاك علم حازه غير خاسر ) 
أو في أوائل كلمات هذا البيت أيضاً ( إن غاب عني حبيبي همني خبره ) .

سبب تسميته بالإظهار الحلقي :

سمي إظهارا : لظهور النون الساكنة والتنوين عند ملاقاة أحد هذه الحروف الستة .

وسمي حلقياً : لأن هذه الأحرف الستة تخرج من الحلق .

مراتبه :
للإظهار مراتب ثلاث :

· مرتبة عليا : عند الهمزة والهاء .
· مرتبة وسطى : عند العين والحاء .
· مرتبة دنيا : عند الغين والخاء .

أمثلة لحروف الإظهار الحلقي مع النون الساكنة والتنوين :

1ـ الهمزة ( وَينأَونَ - مَنْ آمَنَ - وَجَنّاتٍ أَلفَافَا - مَرِيضاً أَو - كِتَابٌ أَنزَلنَاهُ -  
2ـ الهاء ( يَنْهَونَ - مَن هَاجَرَ - وَلِكُلّ قَومٍ هَاد - جُرُفٍ هَار - وَنُوحاً هَدَينا - وَمِنهَاجا 
3ـ العين ( أَنعَمتَ - إِنْ عَلَيكَ - حَكِيمٌ عَلِيم - أَنْعَمَ - وَمِن عَاد - سَمِيعٌ عَلِيم)
4ـ الحاء ( وَتَنحِتُونَ - مِن حَكِيم - فَإِنْ حَاجُّوكَ - غَفُورٌ حَلِيم – عَلِيما ًحَكِيماً) .
5ـ الغين ( فَسَيُنغِضُونَ - مِن غِل - لَعَفُوٌّ غَفُور - عَزِيزٌ غَفُور ) .
6ـ الخاء ( وَالمنخَنِقَة - مِن خَير - عَلِيمٌ خَبِير - يَومَئذٍ خَاشِعَة ) .
سبب إظهار هذه الأحرف :
هو بعد مخرجها عن مخرج النون الساكنة والتنوين - فهذه الأحرف تخرج من الحلق والنون الساكنة والتنوين تخرج من طرف اللسان فلمّا تباعدت المخارج وتباينت وجب الإظهار الذي هو الأصل .

الفائدة من دراسة مراتب الإظهار :

أولاً : إخراج النون الساكنة والتنوين بصورة واضحة مع حروف الإظهار وخصوصاً مع الهمزة , والهاء لأنهما أقوى الحروف من حيث السبب .

ثانياً : الحذر من إخفاء النون الساكنة عند حرفي ( الخاء , والغين ) وذلك لقرب هذين الحرفين من النون الساكنة فهما أقرب حروف الإظهار من مخرج النون الساكنة كما في قوله تعالى : ( المنخَنِقَة ) ( فَسَيُنغِضُونَ ) فيجب الحذر من إخفاء النون الساكنة عند هذين الحرفين وذلك لتوفر سبب الإخفاء وهناك بعض الأمور  الهامة التي يجب مراعاتها عندما يأتي بعد النون الساكنة أو التنوين حرف من حروف الإظهار الحلقي وهي :

1ـ الحذر من تفخيم التنوين إذا سبق بحرف بفخم نحو ( مَرِيضاً أَو عَلَى سَفَر ) .
2ـ الحذر من قلقلة نون التنوين مبالغةً في التحقيق نحو ( سمَِِيعاً عَلِيماً ) .
3ـ الحذر من إيجاد غنة زائدة عن الأصل مبالغةً في التحقيق نحو (مَن عَمِل ) .
4ـ الحذر من إشباع حركة التنوين فيؤدي ذلك إلى زيادة حرف نحو (سَمِيعاً عَلِيماً) .
5ـ الحذر من الفصل بين النون الساكنة أو التنوين وحرف الإظهار فيؤدي ذلك إلى السكت عليهما أو قطعهما عما بعدهما نحو ( مَن عَمِلَ - مِن خَير - مِن غَيرِ سُوء - قَولاً غَيرَ - ذَرَّةً خَيراً يَرَه - مَن أَعطَى - خَلقاً أَمِ السَّماءُ - وَانحَر - وَلَكِن حَق - وَفَرِيقاَ حَقّ ) 
6ـ الحذر من إشباع الحركة التي تكون قبل النون الساكنة أو التنوين فإنه يترتب على ذلك زيادة حرف ويعتبر هذا لحن جليّ , وإن لم يترتب فيعتبر هذا لحن خفي .
وحقيقة الإظهار هو أن ينطق بالنون الساكنة أو التنوين على حدهما ثم ينطق بحروف الإظهار من غير فصل بينهما فلا يسكت على النون الساكنة ولا يقطعها عن حروف الإظهار فإذا نطقت بالنون الساكنة تُسكن النون ثم تُلفظ بالحرف ولا تقلقل النون الساكنة بحركة من الحركات , ولا تسكتها بنقل ولا ميل إلى غنة ويكون سكونها بلطف.
ثانياً الحكم الثاني من أحكام النون الساكنة والتنوين
 هو : الإدغام
قال الناظم - رحمه الله تعالى - :

9 -  والثان إدغـام بستة أتت         **       في يرملون عندهم قد ثبتت
10- لكنها قسمان قسم يدغما      **      فيه بغنـة بينمو عُـلمـا

11- إلا إذا كان بكـلمة فـلا          **      تدغم كدنيا ثم صنوان تلا

12- والثان إدغـام بغير غنـة           **     في الـلام والرا ثم كـررنه
الشرح :
هذا هو الحكم الثاني من أحكام النون الساكنة والتنوين وهو الإدغام .

والإدغام لغةً : هو الإدخال أو الدمج - أي إدخال الشيء في الشيء , ودمج الشيء في الشيء ـ.

واصطلاحاً : دمج حرف ساكن في حرف متحرك بحيث يصيران حرفا واحداً مشدداً أو هو النطق بالحرفين حرفاً واحداً كالثاني مشدداً .
أسبابه : التماثل مع النون , والتجانس مع الميم , والتقارب مع باقي الحروف .

قال المؤلف :

9ـ  والثان إدغـام بستة أتت     **     في يرمـلون عندهم قد ثبتت 
الشرح والتوضيح : ـ أي أن الحكم الثاني من أحكام النون الساكنة والتنوين الإدغام وهذا الحكم خاص بهذه الأحرف التي ذكرها الناظم المجموعة في كلمة ( يرملون ) فحروفه مجموعة في هذه الكلمة ومعنى يرملون أي يسرعون , لأن الرمل نوع من العدو أي السير أو المشي السريع مع مقاربة الخطى من غير وثب ومن السنة فعله في طواف القدوم سواء أكان في الحج أو في العمرة , وكذلك في السعي بين الصفا والمروة عند العلمين الأخضرين .
 وحروفه : ستة أحرف وهي : ( الياء , والراء , والميم , واللام , والواو , والنون ) فإذا وقع حرف من هذه الأحرف الستة التي ثبتت عند القُرَّاء مجموعة في كلمة ( يرملون ) يكون حكمها الإدغام ولكن هذه الأحرف الستة وإن كانت كلها من حروف الإدغام لكنها قسمان كما قال الناظم - رحمه الله تعالى - .

10ـ  لكنهـا قسمان يدغمـا     **    فيه بغنـة بينمو علمـا 
الشرح والتوضيح : هذا هو القسم الأول من أقسام الإدغام : وهو الإدغام بغنة فإذا جاء بعد النون الساكنة والتنوين حرف من حروف الإدغام بغنة المجموعة في كلمة ( ينمو ) وجب الإدغام , إذاً القسم الأول من أقسام الإدغام هو :
  الإدغام بغنة : يختص هذا الإدغام بأربعة أحرف وهي : ( الياء , والواو , والميم  والنون ) مجموعة في كلمة ( يومن ) أو كلمة ( ينمو ) فتدمج النون الساكنة أو التنوين في أحد الحروف الأربعة ليصيرا حرفان كالثاني مشدداً بغنة 
مقدار الغنة : حركتين .
وجه الغنة :

    1ـ عند ( الواو , والياء ) للدلالة على المدغم وهما( النون أو التنوين ) .
    2ـ عند ( النون , والميم ) المشاركة في الغنة .
شرط الإدغام :
أن يكون من كلمتين مع النون الساكنة أي أن تكون النون الساكنة آخر الكلمة الأولى وحرف الإدغام في أول الكلمة الثانية نحو ( مَن يَعمَل - مِن وَال - مِن نِعمَة - مِن مَال - مِن مَاء - مِن نَذِير - مَن يَقُول - مِن وَاق ) وكذلك التنوين ولا يكون أبداً إلا من كلمتين نحو ( مَلِكاً نُقَاتِل - في كِتَابٍ مُبِين - بَرقٍ يَجعَلُونَ - رَحِيمٌ وَدُود - مَعرُوفٌ ومَغفِرةٌ ) وبهذا نعلم أن النون الساكنة لا تدغم في هذه الأحرف إذا كانت متطرفة أي في آخر الكلمة  وأحد هذه الأحرف في أول الكلمة الأخرى كما ذكرنا في الأمثلة السابقة أمّا إذا كانت النون متوسطة فإنها لا تدغم في هذه الأحرف بل يجب إظهارها ويسمى إظهاراً مطلقاً وإليه أشار الناظم بقوله : 

11ـ  إلا إذا كانـا بكلمة فلا     **     تدغم كدنيا ثم صنوان تلا 
الشرح والتوضيح : أي أنه إذا كانت النون الساكنة وحرف الإدغام في كلمة واحدة فلا تدغم النون فيه بل يجب إظهارها وذلك مثل كلمة ( الدُّنيا , وَصِنوَان , وَبُنيَان , وَقِنوَان , وَعِنوَان ) ويسمى هذا بالإظهار المطلق وذلك لعدم تقيده بحلقي أي شفوي أو قمري .
السبب في عدم الإدغام :

المحافظة على وضوح المعنى لئلا يشتبه مع المضاعف وهو ما تكرر أحد حروفه الأصلية كـ 

( حيان , ورمان ) فلو أدغمت النون في كلمة ( الدُنيَا ) قيل الدُيَّا , وكذلك في كلمة (صِنوَان ) قيل ( صِوَّان ) فلا يفرِّق السامع بين ما أصله النون فأدغم وبين ما أصله التضعيف .

 يستثنى من ذلك أول الشعراء ( طسم ) لأن النون وقعت في كلمة وحقها الإظهار ومع ذلك أدغمت ووجه الإدغام في ( طسم ) عدم صحة الوقف عليها لأنها جزء من الكلمة والوقف لا يكون إلا على نهاية الكلمة 
ويمتنع الإدغام للرواية في موضعين :

الأول : في سورة يس من قوله تعالى : ( يس * والقرآن الحكيم ) .

الثاني : في سورة القلم من قوله تعالى : ( ن * والقلم وما يسطرون ) 
فقد أظهر حفص النون الساكنة في هذين الموضعين من طريق الشاطبية للرواية .
وكان حقهما حسب القاعدة الإدغام لأنهما من كلمتين .
وجه الإظهار فيهما :
لأن النون وإن اتصلت بما بعدها لفظاً فهي منفصلة حكماً فكلمة ( يس ) , ( ن ) اسم للسورة , والنون فيهما حرف هجاء لا حرف معنى , وما كان حقه الفصل عما بعده فيظهر وصلاً كما يظهر وقفاً – 
وأما من أدغم فقد راعى فيها الاتصال اللفظي لاتصال النون بالواو فيهما لفظاً ولم ينظر للسببين المذكورين .
القسم الثاني من الإدغام :
الإدغام بغير غنة :
حرفان : اللام والراء , وقد جُمعا في لفظ ( رلَّ ) أي طال أو أسرع , يقال رلَّ الثوب أو الدرس أي طال , ورلَّ الإنسان في مشيته أي أسرع فإذا وقع حرف من هذين الحرفين بعد النون الساكنة أو بعد التنوين ولا يكونا إلا من كلمتين وجب الإدغام ويسمى هذا الإدغام إدغام بغير غنة ولهذا قال الناظم - رحمه الله تعالى - :

12-   والثان إدغـام بغير غنة     **     في الـلام والرَّا ثم كرّرنه 

الشرح والتوضيح :

أي أن القسم الثاني من أقسام الإدغام هو الإدغام بغير غنة والذي يكون في اللام والراء إذا وقع قبلهما نون ساكنة أو تنوين وجب إدغامهما إدغاما بغير غنة , وقول المصنف :  
 ( ثم كرّرنه ) إشارة إلى أن حرف الراء من صفاته صفة التكرير 
وهي في اصطلاح القُرَّاء : ارتعاد طرف اللسان عند النطق بالحرف , وهذه الصفة لها حرف واحد فقط وهو حرف الراء , ولذلك يمتاز الراء عن جميع حروف الهجاء بهذه الصفة وليس هناك حرف من الحروف له سبع صفات كما لحرف الراء ولذلك قال الناظم : ( ثم كرّرنه ) أي حرف الراء احكم له بصفة التكرير دون ما سواه من الحروف - وقد ذكرنا ذلك وأوضحناه بالتفصيل في شرح صفات الحروف في تعليقينا على متن الجزرية .
وجه الإدغام بغير غنة : التقارب مع اللام والراء .

وجه ذهاب الغنة : المبالغة في التخفيف لما في بقائها من الثقل .

يستثنى من ذلك إدغام النون الساكنة في الراء فقد أظهرها حفص من طريق الشاطبية للراوية في قوله تعالى : ( مِن رَاق ) فإنه يُسكت عليها سكتة لطيفة بدون تنفس ولا يأتي الإدغام مع السكت .

أمثلة للإدغام بغير غنة ( مِن رَبِّهم - ثَمَرةٍ رِزقا - مَالا لُبَدَا - فَإِن لم تَفعَلوا - مِن رَبِّكم - غَفُورٌ رَحِيم - غَفُوراً رَحِيما - أَن رَآه - رَؤُوفٌ رَحِيم - مِن لَدُنَّا - فَسَلامٌ لَكَ - هُمَزةً لُمَزَة - هُدىً لِلمُتَّقِين ) .

بيان الإدغام من حيث الكمال والنقصان

وهو على ثلاثة أقسام :

القسم الأول : الإدغام الكامل وهو متفق عليه ويكون عند حرفي اللام والراء وهو ذهاب ذات الحرف وصفته معاً ويكون ذلك عند اللام والراء وعلامته في المصحف وضع شدة على المدغم فيه دليل على كمال الإدغام - مثل ( مَن رَبّك - غَفُوراً رَحِيمَا - مِن لَدُنهُ - يَومَئِذٍ لخبِير - أَن رَآهُ - ثمرَةً رِزْقا - هُمزةً لُمَزَة - هُدَى لِلمُتَّقِين ) ففي هذه الأمثلة فيبدل كل من النون الساكنة والتنوين لاما ساكنة عند اللام , وراءً عند الراء - ويدغم فيما بعده إدغاماً تاماً كاملاً .

القسم الثاني : الإدغام الناقص وهو متفق عليه أيضاً ويكون عند حرفي الواو والياء وهو ذهاب ذات الحرف وبقاء صفته ( أي إبقاء الغنة عند الواو والياء ) وعلامته في المصحف عدم وضع شدة على المدغم فيه دليل على عدم كمال التشديد مثل ( مِن وَاق - وَرَعدٌ وَبَرْق - فَمَن يَعمَل - مَن يَشَاء - وُجُوهٌ يَومَئِذٍ - أَئِمةً يَهدُون - مَن وَلى - رَحِيمٌ وَدُود - كَنَفسٍ وَاحِدَة - هُدَىً وَرَحمَة ) .

فالغنة في هذه الأمثلة غنة المدغم أي أن الغنة صفة المدغم عند الواو والياء ولذلك تدغم النون الساكنة والتنوين في هذين الحرفين إدغاماً ناقصاً أي ناقص التشديد وذلك لذهاب الحرف وهو النون الساكنة أو التنوين وبقاء الصفة وهي الغنة .

القسم الثالث : وهو مختلف فيه بين القراء وهو إدغام النون الساكنة أو التنوين في النون والميم والذي عليه المحققون أن الإدغام في النون والميم إدغام كامل تام كامل التشديد ولذلك وضعت المصاحف على الحرف المدغم فيه شدة دليلاً على تمام الإدغام وكماله – وأمثلته ( مَن نَشَاء – حِطَّةٌ نَغفِر لَكُم – مِن مَال – مَثلاً مَا ) .

والخلاصة : أن الغنة صفة المدغم عند الواو والياء , وصفة المدغم فيه عند النون والميم .

فالإدغام يسمى إدغام ناقصاً في الواو والياء وذلك لذهاب الحرف وهو النون الساكنة أو التنوين , وبقاء الصفة وهي الغنة وهي صفة المدغم وهو الحرف الأول 

ويسمى الإدغام إدغاماً كاملاً في الميم والنون , وكذلك في الراء واللام وذلك لذهاب الحرف والصفة معا والصفة الموجودة في النون والميم هي صفة المدغم فيه وهو الحرف الثاني 
تنبيهات على الإدغام :

1ـ ينبغي الاحتراز من الإدغام الكامل عند الواو والياء لأن كثير من الناس لا يؤدنها على الوجه الصحيح .
2ـ ينبغي أيضاً الاحتراز من إشباع الحركة السابقة للنون لأن ذلك ينشأ عنه تولد حرف زائد مثل ( مَن نَشَاء ) .
3ـ ينبغي تحقيق ضمة التنوين أو كسرة التنوين بدون إفراط ولا تفريط نحو ( غَفُورٌ رَحِيم ) 
الحكم الثالث من أحكام النون الساكنة والتنوين
 هو: الإقلاب

قال الناظم - رحمه الله تعالى - :

13- والثالث الإقلاب عند الباء      **      ميمـاً بغنة مع الإخفـاء

الشرح والتوضيح :

أي أن هذا هو الحكم الثالث من أحكام النون الساكنة والتنوين وهو الإقلاب فتقلب النون الساكنة أو التنوين ميماً بغنة مع إخفائها عند الباء .

تعريفه :

لغة : هو التحويل .

اصطلاحا : هو قلب النون الساكنة أو التنوين ميماً بغنة مع إخفائها عند الباء .

حروفه : حرف واحد وهو الباء .
أسبابه : سهولة الإقلاب لمشاركة الميم للباء في المخرج وكذلك في أكثر الصفات . 
وكذلك مشاركة النون الساكنة والتنوين الميم في الغنة وفي سائر الصفات كذلك .

أمثلته : ( أَنبِئهُم - أَن بُورِك - هَنِيئاً بما - لَنَسفَعاً بِالنَّاصِية - يَنبَغِي - مِن بَعد - خَبِيرٌ بَصِيرا - مَشَّاءٍ بِنَمِيم - سَمِعياً بَصِيرا ) .

كيف نحقق الإقلاب ؟ يتحقق الإقلاب بثلاث خطوات :

1ـ قلب النون الساكنة أو التنوين ميماً خالصة .
2ـ إخفاء الميم عند الباء مع عدم إطباق الشفتين وذلك بترك فرجة صغيرة أو يسيرة جداً بينهما حتى أن الشفتين تكاد أن تنطبقان عند النطق بالإخفاء .
3ـ إظهار الغنة مصاحبة للإخفاء لأنها صفة للميم - إذاً النطق الصحيح للإقلاب في مثل ( أَن بُورِك ) هو أن نلفظ بالميم المقلوبة مع غنة ظاهرة وذلك بتقليل انطباق الشفتين جداً ثم نلفظ بالباء قبل فتح الشفتين وذلك بتقوية انطباقهما وبأن نجعل المنطبق من الشفتين في الباء أدخل من المنطبق في الميم وبهذا يكون زمن انطباقهما في الميم المقلوبة أطول من زمن انطباقهما عند الباء لأجل الغنة الظاهرة في الميم .
تنبيهات ينبغي مراعاتها عند الإقلاب :

1ـ يجب الاحتراز من كز الشفتين مع إطباقهما بشدة لأن ذلك يولد غنة من الخيشوم.
2ـ عدم توسيع الفرجة فتظهر الغنة بعيدة عن مخرج الميم .
3ـ عدم تفخيم الغنة عند الباء نحو ( سَمِيعٌ بَصِير ) .
4ـ الاحتراز من إشباع الحركة السابقة للنون أو التنوين كإشباع فتحة الهمزة في ( أَنبِئهم ) فتصير وكأنها مد بدل هكذا ( أنبِئهم ) وكذلك إشباع كسرة الميم في   ( مَن بعد ) فتصير ياء هكذا ( مين بعد ) - وكذلك إشباع ضمة العين في ( سمِيعٌ بَصِير ) فتصير واواً هكذا ( سَمِيعُو بَصِير ) .
5ـ الحذر من إمالة ضمة التنوين عن وجهها الصحيح نحو ( سمِيعٌ بَصِير ) فيقرأها ما بين الفتحة والضمة .
6ـ يجب تأدية الغنة في وضع سكون الميم وخاصة إذا سبقها ضم نحو ( سمِيعٌ بَصِير ) .
الحكم الرابع من أحكام النون الساكنة والتنوين
 هو: الإخفاء الحقيقي
يقول الناظم - رحمه الله تعالى - : 

14-  والرابع الإخفــاء عند الفـاضل         **     من الحروف واجب للفاضـل

15-  في خمسة من بعد عشر رمزهــا      **      في كلم هذا البيت قد ضمنتهـا 
16- صف ذا ثنا كم جاد شخص قد سما **      دم طيبـا زد في تقى ضع ظالما
الشرح والتوضيح :ـ أي أن الحكم الرابع من أحكام النون الساكنة والتوين هو الإخفاء الحقيقي عند الفاضل من الحروف أي الباقي من الحروف الهجائية بعد إخراج حروف الإظهار الحلقي , والإدغام بقسميه , والإقلاب فيكون المتبقي هو ( خمسة عشرة حرفا ) تقدم منها ستة للإظهار , وستة للإدغام بغنة , وبدون غنة , وواحد للإقلاب فيكون مجموعها ثلاثة عشر حرفا + خمسة عشر حرفاً للإخفاء الحقيقي فيكون مجموعهما ثمانية وعشرون حرفا - وهذا الإخفاء واجب بلا خلاف للفاضل أي للشخص الفاضل .

تعريفه :

لغة : هو الستر .

اصطلاحا : هو النطق بالنون الساكنة والتنوين على صفة بين الإظهار والإدغام مع مراعاة الغنة وعدم التشديد - ويسمى ذلك بالإخفاء الحقيقي .

تسميته : سمي بالإخفاء لإعدام ذات النون بالكلية ولم يبقى منها إلا صفة الغنة .

وسببه : سب إخفاء النون الساكنة والتنوين عند حروف الإخفاء الحقيقي هو تَوسُّط مخرج النون من هذه الحروف فلا هي قريبة منها قرب حروف الإدغام فتُدغم , ولا هي بعيدة بعد حروف الإظهار فتُظهر - أي أنه بسبب انعدام القرب الموجب للإدغام , والبعد الموجب للإظهار فقد أعطيا حكماً متوسطاَ بين الإدغام , والإظهار وهو الإخفاء , وذلك لأن الإظهار إبقاء ذات الحرف وصفته معا , والإدغام التام إذهابهما بالكلية معاً , والإخفاء هنا إذهاب ذات النون والتنوين من اللفظ وإبقاء صفة الغنة فانتقل مخرجها من اللسان إلى الخيشوم .
علامته : علامة الإخفاء الحقيقي في المصحف : هي تعرية النون مع عدم تشديد الحرف التالي لها وهذا يدل على إخفاء الأول عند الثاني .

كيفية أداء الإخفاء الحقيقي :

1ـ تقريب اللسان من مخرج حرف الإخفاء .
2ـ خلط صوت حرف الإخفاء بالغنة .
3ـ تفخيم الغنة إذا أتى بعدها مفخم , وترقيقها إذا أتى بعدها مُرقَّق .
أمثلة (( مَنصُور - يَنتَصِرُون - وَلمن صَبَر - عَمَلاً صَالحاً - وَمَن تَاب - جَنَّاتٍ تَجرِي - كُنتُم - لِيُنذِرَ - مَن ذَهَب - سِراعاً ذَلِك - مَنثُورا - مِن ثَمَرةٍ - جمِيعاً ثُم - يَنكثُون - مَن كَان - كِراماً كَاتِبِين - الإِنسَان - أَن سَيَكُون - وَرَجُلاَ سَلَماً - ينفِق - مِن فَضلِه - خَالِدِين فِيهَا - أَنجيتَنَا - وَإِن جَنَحُوا - ولَئِن جَعَلنَا - وَيُنشِئُ - فَمَن شَهِدَ - عَلِمَ شَيئاً - اُنظُر - مِن ظَهِير - ظِلاً ظَلِيلا - مَنضُود - مِن ضِعف - وَكُلاً ضَربنَا - أَنزَلنَاهُ - مِن زَوَال - نَفساً زَكِيةً - يَنطِق - مِن طِين - صَعِيداً طَيباً - وَيَنقَلِبُ - مِن قَرَار - بِتَابِعٍ قِبلَتَهُم - أَندَاداً - مِن دَابَّة - عَمَلاً دُونَ ذَلِك )) .
مراتب الإخفاء : مراتب الإخفاء ثلاث :

المرتبة الأعلى أي أعلى درجات الإخفاء : تكون عند ( الطاء , والتاء , والدال ) وذلك لقرب مخرجها من مخرج النون , فيكون الإخفاء عند هذه الحروف قريباً من الإدغام ويكون وضع اللسان بعيداً تماماً عن مخرج النون , والاعتماد على مخرج الخيشوم .
أدنى درجات الإخفاء : وتكون عند حرفي ( القاف , والكاف ) وذلك لبعد مخرجهما عن مخرج النون فيكون الإخفاء قريباً من الإظهار .
أوسطها : يكون عند الأحرف العشرة الباقية وذلك لعدم قربها الشديد من النون, وعدم بعدها الشديد عنها فتكون في درجة متوسطة ولذلك يتوسط فيها الإخفاء.
ذكر بعض الفوائد المترتبة على معرفة مراتب الإخفاء :

1ـ الحذر من إدغام النون الساكنة والتنوين عند ( الطاء , والتاء , والدال ) لأنهم أقرب الحروف مخرجاً من مخرج النون .
2ـ الحذر من إظهار النون الساكنة والتنوين عند ( القاف , والكاف ) لأنهم أبعد الحروف مخرجاً من النون واعلم أن الإخفاء تارةً يكون إلى الإظهار أقرب وتارةً إلى الإدغام أقرب وذلك على حسب بُعد الحرف من النون والتنوين وقربه منها 
تنبيهات في بيان الفرق بين الإدغام والإخفاء :

1ـ الإخفاء لا تشديد فيه بخلاف الإدغام ففيه التشديد عندما يكون إدغاماً كاملاً .
2ـ الإخفاء يكون عند الحرف المخفي فيه , والإدغام يكون في الحرف المدغم فيه .
3ـ الإخفاء يكون من كلمة أو من كلمتين أما الإدغام لا يكون إلا من كلمتين       
( وهنا تنبيه هام ) وهو إذا وقع الإخفاء من كلمتين فإن الحكم يثبت في حال الوصل فقط , وإذا وقع من كلمة فإن الحكم يثبت وصلاً ووقفاً , ومن الأخطاء الشائعة أيضا في تطبيق الإخفاء عند الشين تأدية الإخفاء كالإدغام وذلك لأنهم يُشبهون صوتهم بصوت الإدغام فيقرؤون مثلاً قوله تعالى ( مَن شَكَرَ - لِمَن شَاء - بَأسٌ شَدِيد ) بتوليد ياء قبل الشين فيجب الحذر من ذلك .
تنبيهات ينبغي مراعاتها عند الإخفاء :
1ـ ينبغي الاحتراز من إلصاق اللسان فوق الثنايا العليا عند إخفاء النون , وطريق التخلص من ذلك يكون بأن يجافي اللسان الثنايا العليا بأن يبتعد عن مخرج النون وهذا يضبط بالمشافهة , وليحترز أيضاً عن ترك الغنة في موضعها وعن إظهار النون .
2ـ وينبغي أيضاً الحذر من إشباع الحركة ( التي قبل النون ) فإن ذلك خطأ فاحش أيضاً عند إخفاء النون حتى لا يتولد من ذلك حرف مد فيتولد من الضمة واو , ومن الفتحة ألفا , ومن الكسرة ياء في نحو ( كُنتُم - عَنكُم - مِنكُم ) فينطقها هكذا ( كونتم - عانكم -مينكم ) وهذا خطأ صريح وزيادة في كلام الله تعالى .
3ـ وينبغي أيضاً العناية ببيان الفرق بين الإخفاء عند ( القاف , والكاف ) فإنه يكون أقل ما يكون بخلاف الإخفاء عند ( الطاء , والتاء , والدال ) فإنه يكون أعلى ما يكون وما بينهما يكون , واعلم بأن ارتفاع طرف عند هذه الحروف ( الطاء , والتاء , والدال ) لأنها تخرج من طرف اللسان مع أصول الثنايا العليا فتقول ( أَنتُم - اِنطَلِقُوا - أَندَاداً )

أمّا عند الكاف  والقاف فإن اللسان لا يرتفع ولا عمل له حينئذٍ ولم يكن بين الكاف والعين في مثل ( عَنكَ ) إلا الغنة وكذلك عند القاف في مثل ( انقلبتم ) .
4ـ أيضاً ينبغي العناية بتفخيم الغنة إذا أتى بعد النون والتنوين حرف مفخم مثل ( مَنصُوراً ) لأن إهمال التفخيم يؤدي إلى ترقيق الصاد ومن المعلوم أن ترقيق الصاد يحولها إلى سين .
5ـ أيضاً ينبغي العناية بترقيق الغنة إذا أتى بعد النون أو التنوين مرقق من ( يَنتَصِرُون ) لأن إهمال ذلك يؤدي تحويل التاء إلى الطاء .
6ـ الحذر من إدخال حرف الواو عند إخفاء النون الساكنة عند حرف الفاء مثل  ( أَنفُسِكم ) فينطقها ( أنفوسكم ) وكذلك يحذر من إدخال النون المخفاة بمخرج الفاء وذلك بإلصاق الشفة السفلى بأطراف الثنايا .
بيان حروف الإخفاء الحقيقي :

يقول الناظم - رحمه الله تعالى - :

15- في خمسة من بعـد عشر رمزهــا          **    في كلم هذا البيت قد ضمنتها

16- صف ذا ثنا كم جاد شخص قد سما    **     دم طيبـا زد في تُقى ضع ظالما
الشرح والتوضيح :

أي أن الباقي من الحروف الهجائية الثمانية والعشرين حرفاً - بعد إخراج الأحرف الثلاثة عشر الخاصة ( بالإدغام , والإظهار , والإقلاب ) يكون المتبقي خمسة عشر حرفاً وقد أشار إليها في البيت الذي ذكره فقال : في كلم هذا البيت قد ضمنتها - أي أن كل كلمة من كلمات البيت الذي ذكره متضمنة لحرف من هذه الأحرف الخمسة عشرة وتوضيح ذلك بأن تأخذ من كل كلمة من كلمات هذا البيت الحرف الأول وتترك باقي حروفها فيجتمع لديك خمسة عشر حرفاً وقد أشار إليها المصنف بقوله : 
صف ذا ثنا كم جاد شخص قد سما       **      دم طيبا زد في تقى ضع ظالما

فذكر المصنف الحروف الخمسة عشر في هذا البيت وهي ( الصاد , والذال , والثاء , والكاف , والجيم , والشين , والقاف , والسين , والدال , والطاء , والزاي ,و الفاء , والتاء , والضاد , والظاء ) ومعنى البيت : صف صاحب ثناء بما يستحقه من الصفات المحمودة - كم جاد إنسان وتَكرَّم على غيره - قد سما ذلك الجواد وعلا قدره وارتفع شأنه بجوده وكرمه - دم طيبا - أي كن دائماً وأبداً طيباً , أي طيب الأخلاق - زد في تقى أي تزود من التقوى وزد في تقوى الله تعالى وذلك بامتثال أوامره واجتناب نواهيه قال الله تعالى  ( وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيرَ الزَادِ التَقوَى )(
) وقال الله تعالى : ( وَلِبَاسُ التَقوَى ذَلِكَ خَير )(
) 
(ضع ظالما ) أي لا تعظم ظالماً أبداً بل ضعه لظلمه وعدم عدله فمثل هذا لا يستحق منك الاحترام والتقدير والإكبار بل هو جدير بالاحتقار وعدم الاهتمام - كفانا الله شر الظلم وأهله وأعاذنا الله من الظلم أجمعين - .
وقد جمعها بعضهم مرتبة أيضاً في أوائل كلمات هذا البيت فقال :

تلا ثم جاد ردكا زاد سل شذا     صفا ضاع طيب ظل في قرب كلا
وهذه الحروف الخمسة عشر لا خلاف بين القُرَّاء على إخفاء النون الساكنة والتنوين بغنة عندها سواء اتصلت النون بهن في كلمة أو انفصلت في كلمة أخرى وإليك أمثلة ذلك جميعا 
	عدد
الأحرف
	حرف

    الإخفاء
	مع النون في كلمة
	مع النون في كلمتين
	مع التنوين

	1
	التاء
	ينتهوا - كنتم 
- أنتم
	من تحتها – 
و  من تاب – إن تتوبا
	    جنات تجري - حلية تلبسونها

	2
	الثاء
	منثور  ـ  
 والأنثى  بالأنثى
	من ثمرة - أن ثبتناك 

فأما من ثقلت
	أزواجا ثلاثة – مطاع ثم
      ظلمات ثلاث – 

       

	3
	الجيم
	أنجيناكم - الإنجيل –
ننجي
	إن جاءكم  -من جانب
      وإن جنحوا
	فصبر جميل - ولكل جعلنا –
قوما جبارين

	4
	الشين
	
وأنشأنا – وينشئ  


  انشزوا ـ فانشزوا
	    من شيء - فمن شهد- 

      لمن شاء
	    جباراً شقيا - شئٍ شهيد –
       ذرةٍ شرا يره

	5
	الصاد
	   منصورا - وانصرنا 

      ينصركم – أنصار الله
	   من صيام - ولمن صبر   
      أن صدوكم – 
	صفا صفا - بريح صرصر –
عملا صالحا - ريحا صرصرا 

	6
	الذال
	و    ينذر - منذر - لينذر
	من ذا الذي – 
     عن ذكر –  من ذهب
	سراعا ذلك - وطعاما ذا –
ظل ذي ثلاث

	7
	الزاي
	أنزلناه - فأنزلنا –
        منزلين –   ينزفون
	من زخرف - من زوال 

فإن زللتم - من زكاها
	نفسا زكية - يومئذ رزقا –
      مباركة زيتونة


	8
	الدال
	    أندادا - وعنده –
      أم عندهم ـ عندك بيتا
	ومن دخله -من دابة –
من دساها - من دونه
	قنوان دانية - عملا دون ذلك 


دكا دكا

	9
	الكاف
	منكم - ينكثون 
- أنكالا
	     من كل - أن كان –
      من كتب
	  علوا كبيرا -ورزق كريم –
      كراما كاتبين

	10
	القاف
	وينقلب- ينقلبون - وأنفقوا
	ولئن قلت - من قرار –
      من قبل
	وما أنت بتابع قبلتهم –

سميع قريب ـ مكان قريب

	11
	السين
	ننسخ - ينسلون – 

منسأته ـ الإنسان
	أن سيكون - من سوء 

من سلالة
	     عابدات سائحات 


 قيلا سلاما - ورجلا سلما 

	12
	الطاء
	وما ينطق - فانطلقوا 


ينطقون ـ
	    فإن طبن ـ إن طلقكن
     كلوا من طيبات 
	صعيدا طيبا - كشجرة طيبة 

      شرابا طهورا – حياة طيبة

	13
	الضاد
	       منضود
	    ومن ضل - من ضعف 

من ضر - عن ضيف
	      وكل ضربنا ـ قسمة ضيزى

قوما ضالين- مسجدا ضرارا

	14
	الظاء
	     ينظرون - انظر -   
      فلينظر –   انظرونا
	من ظهير - من ظلم
	ظلا ظليلا - قرى ظاهرة –
لبعض ظهيرا

	15
	الفاء
	  انفروا - ينفق 
    وأنفقوا –  ينفقون 
       فما تنفعهم-ينفضوا
	     من فضله - فإن فاؤو- وإن فاتكم –من فضل الله
	خالدا فيها - شيئا فريا

أو إطعام في يوم –
ووجدك عائلا فأغنى
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قال الناظم - رحمه الله تعالى - :

17- وغن ميما ثم نونا شددا   **  وسم كلا حرف غنة بدا 
الشرح والتوضيح :

بين الناظم في هذا البيت حكم الميم والنون المشددتين فقال ( وغن ميماً ثم نونا شددا ) أي أظهر غنة الميم والنون المشددتين وجوبا وسم كلا منهما حرف غنة مشدداً أو حرفاً أغن مشدداً - فإذا وقعت النون المشددة أو الميم المشددة وجب حينئذ إظهار الغنة ويسمى كل من هما حرفا أغن مشدداً .
تعريف الغنة : هي صوت لذيذ مركب في جسم النون والميم لا عمل للسان فيه .

وجودها : تكون الغنة كاملة في حال تشديد النون , والميم , ويبقى أصل الغنة فيهما حال سكونهما أو فتحهما .

الحرف المشدد : منه ما يكون أصله حرفين أولهما ساكن والثاني متحرك فيدغم الساكن في المتحرك بحيث يصيران حرفاً واحداً كالثاني مشددا , ومنه مالا يكون أصله حرفين وإنما هو مشدد في اللفظ كما يشدد في الوزن فبعض الكلمات فيها تشديد ثابت في أصل وضعه وليس سببه الإدغام مثل ( إِنَّ - كَأَنَّ - أَمَّا - أَم ) .

وحكمه : وجوب الغنة الظاهرة فيها بمقدار حركتين والحركة مقدار فتح الإصبع أو قبضه.

ومخرج الغنة : هو الخيشوم .

حروفها : النون و لو تنويناً , والميم , وحرف الغنة المشدد قد يكون في كلمة نحو ( أَنَّ - الجنَّة - ثُمَّ - اليَم ) وقد يكون من كلمتين إذا اجتمعتا نحو ( مِن نَاصِرِين - وَلَكُم مَا كَسَبتُم ) أما إذا افترقتا عند الوقف على الكلمة الأولى أو البدء بالكلمة الثانية فإن التشديد يذهب .
· فإذا علمنا بأن الغنة صوت مركب في جسم النون , والميم , فإن النون وكذلك الميم تتألف من جزء شديد , وجزء رخو .
 فالجزء الشديد في النون : هو طرف اللسان مع لثة الثنايا العليا هذا المخرج لا يجري فيه الصوت أبدا ، والجزء الرخو : هو مخرج الخيشوم حيث يجري فيه صوت الغنة بسهولة ويسر .
أما الميم فالجزء الشديد فيها هو : انطباق الشفتين حيث لا يجري الصوت .

والجزء الرخو : هو الخيشوم حيث يجري صوت الغنة فيه بسهولة ويسر .

وحرف النون أغن من الميم لأن النون أقرب إلى مخرج الخيشوم من الميم فغنة النون المشددة أكمل من غنة الميم المشددة وغنة النون المخفاة أكمل من غنة الميم المخفاة كما نبه على ذلك ابن الجزري - رحمه الله تعالى - .

زمن الغنة : قدّره بعض العلماء بحركتين ولا بضبط ذلك إلا بالمشافهة وكثرة التلاوة والسماع .

مراتب الغنة للنون والميم : خمس مراتب حسب قوتها وكمالها :

* اعلم بأن التفاوت بين هذه المراتب يكون بتفاوت قوة صوت الغنة الذي يقرع أذن السامع عند سماع هذه الغنة مثل تفاوت مراتب القلقلة .

الأولى : الحرف المشدد : مثل : إِنَّ الإِنسَانَ - عَمَّ يَتَسَاءَلُون - أَمَّا - يَتَمَنَّوهُ .
الثانية : المدغم كامل التشديد : مثل : مَن نَشَاءُ - مِن مَاءٍ - مِن نِعمَةٍ - مِن مَالٍ .

الثالثة : المدغم ناقص التشديد : مثل : مِن وَال - مَن يَشَاء - مَن يَعمَل .

الرابعة : المخفي سواء كان إخفاء حقيقي أو إخفاء شفوي : مثل : إِن كُل - رَبِّهِم بهم  * وكذلك المقلب مثل ( أَنبِئهُم ) .

الخامسة : الساكن المظهر : مثل : أَنعَمتَ - أَم كُنتُم - مِن غِلٍّ .

السادسة : المتحرك : مثل : نَرَى - مَالَك .

والمقصود هنا بكمال الغنة ونقصانها هو قوة صوت الغنة وكمال إعتمادها على الخيشوم - وهذا لا يعني أن الميم والنون في حالة عدم تشديدهما ليس فيهما غنة بل فيهما أصل الغنة لكن من غير زمن لها باعتبار أن كلا منهما حرف أغن , لكن المشددتين فيهما أصل الغنة مع مقدار زمني مقداره حركتان : وكذلك إذا أردت أن تغلق أنفك ونطقت بالنون أو الميم لما تمكنت وهذا يؤكد وجود أصل الغنة فيهما .
تنبيهات هامة :

عند أداء الغنة يجب الدخول عليها مباشرةً دون مَط للحركة السابقة لها مثل من ينطق ( إِنَّ الَّذِين ) ويمط الكسرة السابقة للغنة فتتولد مها ياء فتصبح ( اين الذين ) .
الغنة تتبع ما بعدها تفخيماً وترقيقاً وذلك عكس الألف .
مخرج النون المشددة والنون الساكنة المدغمة في مثلها ثابت في مخرجها الأصلي أي طرف اللسان مع لثة الثنايا العليا - وكذلك الميم الساكنة والمدغمة في مثلها والمخفاة عند الباء ثابت أيضاً في مخرجها الأصلي أي بين الشفتين مع المخرج الخيشومي للنون والميم - واعلم بأن الغنة لا تزيد ولا تنقص عن مقدار حركتين كالمد الطبيعي - كما ذكر ذلك أهل العلم بالقراءات .
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قال الناظم - رحمه الله تعالى - :

18- والميم إن تسكن تجي قبل الهجا   **   لا ألف لينة لذي الحجـا

الشرح والتوضيح :

أي أن الميم الساكنة تجي - أي تقع قبل الهجا - أي قبل أحرف الهجا كلها غير الألف اللينة لأنها ساكنة دائما ولا يكون ما قبلها إلا مفتوحاً وحيث إن الميم ساكنة فلا يأتي بعدها ألف لينة أبداً ولذلك استثناها المصنف فقال ( الألف لينة لذي الحجا ) وذي الحجا هو صاحب العقل - ويستثنى من ذلك الميم الدالة على الجمع فإن ابن كثير وأبو جعفر وقالون في أحد وجهيه يصلونها مضمومةً بواو وكذا ورش إذا جاء بعدها همزة قطع مثل  ( سَوَاءٌ عَلَيهِم ءَأَنذَرتَهُم أَم لَم تُنذِرهُم ) , والميم الساكنة : هي التي لا حركة لها وتكون ثابتة وصلاً ووقفاً  وتكون أصلية أو زائدة أو متطرفة في وسط الكلمة .

19- أحكامها ثلاثة لمن ضبط   **     إخفاء إدغام وإظهار فقط

الشرح والتوضيح :

بين الناظم في هذا البيت أحكام الميم الساكنة وأنها ثلاثة أحكام لا غير وهي : إخفاء , وإدغام , والإظهار سابقا في أحكام النون الساكنة والتنوين .
وقد تقدم تعريف الإخفاء , والإدغام , والإظهار سابقاً في أحكام النون الساكنة والتنوين

20- فالأول الإخفاء عند الباء   **    وسمه الشفوي للـقراء
الشرح والتوضيح :

أي أن الحكم الأول من أحكام الميم الساكنة هو الإخفاء - فإذا وقعت الميم الساكنة قبل الباء وجب إخفاؤها مع الغنة - وهو ما يسمى ( الإخفاء الشفوي ) .

والإخفاء : لغة هو الستر .

واصطلاحا : هو النطق بالميم الساكنة على صفة بين الإظهار والإدغام مع مراعاة الغنة وعدم التشديد وذلك إذا أتى بعدها حرف الباء .

شرح التعريف : خرج بقولنا لا حركة لها كل ميم محركة للتخلص من التقاء الساكنين 
ـ مثل أن يتحرك بالضم في ميم الجمع أو ما أُلحق بها إذا جاء بعدها ساكن كما في ( كُتِبَ عَلَيكُم القِتَال - هُمُ المؤمِنُون - وَأَنتُم الأَعلَون - هُمُ العَدُو - هَاؤُم اِقرَءُوا   كِتَابِيَه ) .
ـ ويتحرك أيضاً بالكسرة كما في الأفعال نحو ( إِن يَعلَمِ الله ) والحروف نحو ( أَمِ ارتَابُوا ـ قُمِ اللَّيلَ ) 
ـ ويتحرك أيضاً بالفتح وذلك في موضع واحد وهو قوله تعالى ( الـم الله لا إِلَه إِلا هُوَ الحَي القَيُّوم ) أول سورة آل عمران عند وصل الآية الأولى بالثانية – 
ـ أما إذا جاء بعدها متحرك فإنها تكون ساكنة سكوناً أصلياً ثابتاً كما في ( وَهُم فِيهَا خَالِدُون - وإِذا قَتَلتُم نَفساً ثُمَّ قَسَت قُلُوبُكُم مِن بَعدِ ذَلِك - تظَاهَرُون عَلَيهِم بِالإِثم وَالعُدوَان )
الخلاصة أن الميم التي يجري عليها الأحكام الثلاثة هي الميم الساكنة .
حروف الإخفاء الشفوي : حرف واحد وهو حرف ( الباء ) .

أسبابه : اتحاد مخرج الميم والباء فبينهما تجانس أي أنهما متحدان في المخرج وبينهما تقارب أي أنهما متقاربان في الصفات .

تسميته : سمي بالإخفاء : لإخفاء الميم الساكنة عند الباء , وسمي بالشفوي : لأن الميم والباء كليهما يخرجان من الشفتين .
طريقة تطبيقه : إذا جاء بعد الميم الساكنة باء فإننا نخفي الميم الساكنة عند الباء ونغنها بقدر حركتين حتى أننا نلاحظ عند النطق بالإخفاء الشفوي أننا لا نطبق الشفتين إطباقا كاملاً وذلك لنتلافى التشديد ولا يتحقق ذلك إلا بعدم إطباق الشفتين إطباقاً كاملاً , ولا يضبط ذلك إلا بالتلقي من أفواه المشايخ الضابطين .

قال العلامة ابن الجزري - رحمه الله تعالى - :

وأخفين الميم إن تسكن بغنة لدى      **      باء على المختار من أهل الأداء
الفرق بين الإخفاء الشفوي والإقلاب :

الإخفاء الشفوي يحتاج في تطبيقه إلى عملية واحدة هي إخفاء الميم الساكنة عند الباء - أما الإقلاب فإنه يحتاج إلى عمليتين : قلب النون الساكنة ميماً ساكنة .
إخفاء الميم عند الباء وكذلك الميم في الإخفاء الشفوي أصلية , وأما الميم في الإقلاب فهي ليست أصلية لأنها منقلبة 
* واعلم بأن إخفاء الميم عند الباء ليس معناها إعدام ذات الميم بالكلية بل يكون ذلك بإضعافها وستر ذاتها وذلك بقليل الاعتماد على مخرجها وهو الشفتين , وذلك لأن قوة الحرف وظهور ذاته إنما يكون بقوة الاعتماد على مخرجه ألا ترى أننا عند أدائنا للفظ الاختلاس أو الروم في كلمة ( تأمناً ) يكون بتبعيض الحركة وليس بإعدامها بالكلية فكذلك هنا عند أداء الإخفاء الشفوي يكون بإضعاف وستر الحرف وليس بإعدامه بالكلية ويكون ذلك بإطباق الشفتين بخفة ولين وعدم الكز عليهما عند إطباقهما وتقليل الاعتماد على المخرج .

تنبيهات هامة عند أداء الإخفاء الشفوي :

ينبغي الحذر عند النطق بالإخفاء الشفوي من تفخيم غنة الإخفاء إذا كان ما قبلها مضموماً بسبب استمرار ضم الشفتين كما في ( رَبَّهُم بِهِم ) .
الحذر من إظهار الميم الساكنة عند الباء .
الحذر من إخفائها بدون غنة .
الحذر من إخفائها مع التشديد بسبب إطباق الشفتين إطباقاً كاملاً .
الحذر من إشباع الحركة قبل الميم الساكنة فإنه يتولد عن ذلك حرف زائد .
يراعى الحذر من المبالغة في فتح الفرجة بين الشفتين .
الحذر من أن يكز القارئ على شفتيه أو أسنانه فيكون في غنته تشديد كأنها غنة إدغام , أو أن يوسع القارئ الفرجة بين شفتيه فيكون صوت الإخفاء غير صحيح حيث يكون صوت الغنة عالياً ونخرج من هذا أننا عند تطبيق الإخفاء الشفوي نجد أن الشفتين ينطبقان انطباق خفيف لين ويكون ذلك بمجرد ملامسة الشفتين وعدم الكز عليهما أو إطباقها إطباقاً كاملاً بحيث يتولد من هذا الإطباق غنة ممططة فهذا خطأ , لأنه يؤدي إلى إظهار الميم في حين أن المراد إخفائها مع الغنة , وكذلك إذا جافى بين الشفتين أو فتح الضم عند القلب لأنه يريد أن يترك فرجة بين الشفتين ظاهرة وواضحة فيقع في خطأين : 
1- ذهاب الميم بالكلية وإبدالها بنطق بحرف آخر مبهم . 
2- مد الحرف المبهم فيتولد منه حرف مد  مثل ( مين بعد ) ( وهوم بارزون ) والنطق الصحيح هو بإطباق الشفتين بخفة ولين .     
الحكم الثاني من أحكام الميم الساكنة 
هو الإدغام ويسمى بـ(إدغام المثلين الصغير )
قال الناظم رحمه الله تعالى :


21 - والثان إدغام بمثلها أتى   **  وسم إدغاما صغير يا فتى
الشرح والتوضيح : 

ذكر الناظم رحمه الله تعالى في هذا البيت الحكم الثاني من أحكام الميم الساكنة وهو الإدغام فإذا وقع بعدها يم مثلها أي ميم ثانية متحركة فيجب إدغام الأولى الساكنة في مثلها الثانية المتحركة ويسمى هذا الإدغام إدغاما صغيرا يا فتى أي يا ذا الفتوة والقوة في طلب العلم والجد والاجتهاد في - والمقصود تكملة البيت – 

والإدغام لغة واصطلاحا 

الإدغام لغة : هو الدمج والإدخال
واصطلاحا : هو إدخال الميم الساكنة في ميم مثلها متحركة بحيث يكونان حرفا واحدا مشددا
حروفه: حرف واحد وهو الميم – 

سببه : هو التماثل مع الميم فهما متماثلين ومتحدين مخرجا وصفة واسما ورسما
وسمي صغيرا : لقلة العمل فيه حيث أن الحرف الأول ساكن والثاني متحرك فتدمج الميم الساكنة في المتحركة مباشرة مع الغنة . ويلزم كذلك الإتيان بكمال التشديد وإظهار الغنة .

طريقة تطبيقه : إذا جاء بعد الميم الساكنة ميم سواء كانت في كلمة واحد أو في كلمتين فإننا ندغم الميم الساكنة في الميم التي بعدها ليصيرا ميما واحدة مشددة تغن بمقدار حركتين .

الأمثلة :( الم - المر - المص )( ولكم ما كسبتم - إلا وأنتم مسلمون - كم من فئة - خلق لكم ما في الأرض )
تنبيهات :

يجب إظهار الغنة مع تشديد الميم .
الحذر من إظهار الميم الساكنة إذا جاء بعدها ميم أو إدغامها في الميم التي بعدها بدون غنة .
الحذر من إشباع حركة ما قبلها حتى يتولد من ذلك حرف زائد .
الحكم الثالث من أحكام الميم الساكنة : هو

( الإظهار الشفوي )
قال الناظم رحمه الله تعالى :

22. والثالث الإظهار في البقية   **   من أحرف وسمها شفوية
الشرح والتوضيح :
أي أن الثالث من أحكام الميم الساكنة هو الإظهار الشفوي فإذا جاء بعد الميم الساكنة أي حرف من الحروف بعد إخراج الباء ، والميم ، وهي ستة وعشرون حرفا فيجب إظهارها ويسمى هذا بالإظهار الشفوي
والإظهار لغة : هو الوضوح 

وإصطلاحاً : هو النطق بالميم الساكنة ظاهرة من غير غنة إذا جاء بعدها حرف من حروف الإظهار الستة والعشرين
حروفه : بقية الحروف الهجائية بعد إسقاط الباء ، والميم . وهي ستة وعشرون حرفا فإذا وقع حرف منها بعد الميم الساكنة في كلمة أو كلمتين وجب إظهارها ويسمى هذا بالإظهار الشفوي
وتسميته شفويا : لأن الميم تخرج من الشفتين 

سببه : بعد مخرج الميم عن مخرج حروف الإظهار
كيفية أدائه : بإخراج الميم الساكنة من مخرجها بدون غنة
وجوده : يكون الإظهار الشفوي في كلمة ، وفي كلمتين 

وأما الحروف الذي يأتي فيها الإخفاء من كلمتين فثمانية أحرف وهي :

( الجيم ، والذال ، والظاء ، والفاء ، والخاء ، والصاد ، والغين ، والقاف )

الأمثلة : ( وما جعلناهم جسدا - لكم جنات - أم جعلو - لهم جنات - واتبعهم ذريتهم - ربكم ذو رحمة - وهم ظالمون - وهم فرحون - أم خلقوا - وهم صاغرون - فإنهم غير ملومين - بل هم قوم - وأنتم ظالمون )

أما باقي الحروف تأتي من كلمة ومن كلمتين وهي ثمانية عشر حرفا وهي
( الهمزة ، والهاء ، والثاء ، والذال ، والزاي ، والراء ، والسين ، والشين ، والتاء ، والطاء  والنون ، واللام ، والواو ، والياء ، والعين ، والحاء ، والكاف ، والضاد )

الأمثلة
(( الظمآن - أيكم أحسن - عليكم أنفسكم - أمثالكم - مرجعكم ثم - وأمددناهم - عليهم دائرة - إلا رمزا - أم زاغت - أمشاج - لهم شراب - وأمطرنا - مسهم طائف - فيمكث - إليكم كتابا - أمنا - مستهم نفحة - أموات - حسابهم وهم - أنعمت - أم تقولون - يمحق - أم حسب - أمرا - ربكم رب السموات - تمسون - فوقكم سبع طرائق - وامضوا - ألفوا ءابائهم ضالين - أمعاءهم - هم عن اللغو - وأملي - أم لهم - يمهدون - برهانكم هذا - عمى - أن يريدون ))
فائدة : ـ أقصر آية جمعت أحكام الميم الساكنة هي قوله تعالى ( قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون )(
)
ـ وأقصر آية جمعت أحكامها مع محترزتها مع الفاء ، والواو هي
قوله تعالى ( فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا )(
)
ولتحقيق الإظهار الشفوي نطبق الشفتين عند الميم الساكنة ثم نفرجهما بسرعة . لأننا لو أطبقناهما وثبتناهما لتحول ذلك إلى غنة . 
وليحذر القارئ من إخفاء الميم الساكنة عند الفاء ، والواو ، ولهذا نبه عليهما الناظم فقال
23. واحذر لدى واو وفا أن تختفي   **    لقربها والإتحاد فاعرف
الشرح والتوضيح
أي أن الناظم حذر القارئ من إخفاء الميم عند الواو ، والفاء - في نحو قول الله تعالى ( الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون )(
) - ( عليهم وهم ) - ( وهم فيها ) وذلك لإتحاد الميم مع الواو في المخرج ، وقربها من مخرج الفاء - فكن أيها القارئ الكريم على حذر وتنبه من أن تقع في هذا المحذور من إخفاء الميم الساكنة عند حرفي الواو ، والفاء وهذا الحكم وإن كان معلوما مما تقدم إلا أن المصنف نص عليه بالخصوص خشية أن يقع فيه القارئ ويظن أنها مثل الباء التي تخفى عندها الميم الساكنة بسبب إتحاد المخرج أو قربه في الواو ، والفاء ، ولهذا نص عليه المؤلف على الخصوص وحذر القارئ من أن يقع في هذا المحذور فانتبه لذلك جيدا أيها القارئ الكريم  .
تنبيهات ينبغي مراعاتها عند الإظهار الشفوي 
1ـ ينبغي الحذر عند إظهار الميم الساكنة من إخفاءها عند الواو وذلك لإتحاد المخرج وذلك في نحو ( إنكم وما ) 
2ـ وكذلك ينبغي الحذر من إخفاءها عند الفاء وذلك لقرب المخرج في نحو ( إنهم فتنة ) .
3ـ كذلك يراعى عدم السكت على الميم بكتم الصوت تماما ، وعلاج ذلك إعطاء الميم حقها من أصل الغنة .
4ـ كذلك ينبغي الحذر من غنة الميم الساكنة المظهرة أو قلقلتها خصوصا عند الوقف 
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24. للام أل حالان قبل الأحرف    **     أولاهما إظهارها فلتعرف
الشرح والتوضيح
بين الناظم رحمه الله تعالى في هذا البيت أن للام أل حالان قبل الأحرف الهجائية الثمانية والعشرين أولاهما : إظهارها فلتكن أيها القارئ على معرفة تامة بهذه الحال التي سوف أذكرها لك وهذه اللامات تسمى باللامات السواكن وهذه اللامات السواكن على خمسة أنواع : وهي
1ـ لام التعريف ( لام أل )
   2ـ لام الفعل
3ـ لام الحرف
                    4 ـ لام الاسم
5ـ لام الأمر
أولا : لام التعريف ( أل )

تعريفها : هي لام ساكنة زائدة عن بنية الكلمة مسبوقة بهمزة وصل مفتوحة عند الابتداء بها ويليها اسم سواء صح تجريدها عن هذا الاسم ( كالشمس ، والأرض ، والحكيم ) وهذه هي الحالة الأولى ، أم لم يصح تجريدها عن هذا الاسم ( كالتي ، والذي ) وهذه هي الحالة الثانية إذا لهذه اللام حالتان :

الحالة الأولى : لا يمكن حذفها : كما في لفظ الجلالة ( الله ) وكما في ( الذي ، والتي ، والذين ) وحكمها في هذه الحالة وجوب الإدغام وهذا إذا أتى بعدها لام كما في الأمثلة السابقة وأما إذا أتى بعدها ياء أو همزة كما في ( واليسع ) و ( الآن ) فحكمها هنا وجوب الإظهار إلى بعدها ياء ، أو همزة وهي في هذه الأمثلة كلها لا يمكن أن تفارق الكلمة .
الحالة الثانية : يمكن حذفها : كما في اسم ( الحكيم ) وهنا لا تتأثر بنية الكلمة بدونها وهذه الحالة هي المقصودة هنا ولها حكمان :
الأول : الإظهار وتسمى باللام القمرية . الثاني : الإدغام وتسمى لاما شمسية .
ولهذا قال الناظم
24. للام أل حالان قبل الأحرف   **    أولاهما إظهارها فلتعرف
ثم قال
25. قبل أربع مع عشرة خذ علمه    **   من ابغ حجك وخف عقيمه
الشرح والتوضيح
ذكر الناظم رحمه الله تعالى أنه يجب إظهار لام أل إذا وقعت قبل واحد من أربعة عشر حرفا فخذ علم ما سأذكره لك من هذه الحروف الأربعة عشر مجموعة في قولك ( ابغ حجك وخف عقيمه ) أي اطلب حجا لا رفث فيه ولا فسوق ولا جدال ، وإلا كان حجا عقيما لا فائدة فيه ولا نفع كما  قال تعالى ( فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج )(
)   وقد ذكر الناظم رحمه الله تعالى الحكم الأول من أحكام لام أل وهو :

الإظهار القمري أو ( اللام القمرية )

حروفه : أربعة عشر حرفا مجموعة في قولك ( ابغ حجك وخف عقيمه ) 

سببه : التباعد بين مخرج اللام ومخرج الحروف الأربعة عشر
صفته : إظهار لام ( أل ) إذا جاء بعدها أحد حروف ( ابغ حجك وخف عقيمه )

ويسمى : بالإظهار أي إظهارا قمريا - وذلك لظهور اللام مع القاف عند النطق بكلمة ( القمر ) ثم غلبت هذه التسمية على كل اسم يماثله في ظهورها فيه
علامته في المصحف : وضع علامة السكون على اللام مثل الْوَدُود
أمثلة على الإظهار القمري
	الحرف
	المثل
	الحرف
	المثل

	الهمزة
	الإنسان - الأول ـ الأخر –

	الباء
	والباقيات - الباري - البصير

	الغين
	الغفور - الغمام - والغارمين
	الحاء
	الحكيم - الحي - الحليم - الحق

	الجيم
	الجبار - الجلال - الجنة
	الكاف
	الكريم - الكبير - الكتاب

	الواو
	الودود – الوثقى
	الخاء
	الخبير - الخالق - الخيرات

	الفاء
	الفتاح - للفضل - الفصل
	العين
	العظيم - العليم - العلي

	القاف
	القدير - القيوم - القهار
	الياء
	اليتامى - اليقين - اليوم

	الميم
	المصور - الملك - المؤمنين
	الهاء
	الهادي - الهدى - الهوى


الحكم الثاني : الإدغام الشمسي أو اللام الشمسية
26. ثانيهما إدغامها في أربع    **   وعشرة أيضا ورمزها فعِ
الشرح والتوضيح 

أي أن الحكم الثاني من أحكام اللام ( أي لام أل ) الإدغام في أربع وعشرة - أي في واحد من أربعة عشر حرفا أيضاً أشار إليها الناظم بقوله ( ورمزها فعِ ) أي احفظ رمزها فيما سأذكره لك في هذا البيت
27. طب ثم صل رحما تفز ضف ذا نعم   **    دع سوء ظن زر شريفا للكرم
28. واللام الأولى سمها قمرية              **   واللام الأخرى سمها شمسية
الشرح والتوضيح :

أي خذ من كل كلمة من كلمات هذا البيت الحرف الأول منها فيجتمع لديك أربعة عشر حرفا وهي ( الطاء ، والثاء ، والصاد ، والراء ، والتاء ، والضاد ، والذال ، والنون ، والدال ، والسين ، والظاء ، والزاي ، والشين ، واللام )

فإذا وقع حرف من هذه الأحرف الأربعة عشر بعد لام ( أل ) وجب إدغامها شمسيا ، وتسمى اللام باللام الشمسية
إذا حروف الإدغام الشمسي : أربعة عشر حرفا مجموعة في أوائل كلمات البيت السابق رقم (27) ثم ذكر المصنف أن اللام الأولى التي يجب إظهارها تسمى باللام القمرية ، واللام الأخرى التي يجب إدغامها تسمى باللام الشمسية وهي التي معنا الآن
سببه : هو التماثل مع اللام والتقارب مع باقي الحروف
صفته : إدغام لام ( أل ) إذا جاء بعدها أحد الحروف الأربعة عشر المجموعة في أوائل كلمات بيت ( طب ثم صل ...)

ويسمى : بالإدغام الشمسي ، وذلك لإدغام اللام في الشين في لفظ ( الشمس ) ثم غلبت هذه التسمية على كل اسم يماثلها 

علامته : خلو اللام من السكون ووضع شدة على الحرف الذي بعدها . فإذا كان الحرف التالي ( اللام ) ( أل ) مشددا تكون اللام شمسية 
أمثلة على الإدغام الشمسي :
	الحرف
	المثل
	الحرف
	المثل

	الطاء
	الطيبون - الطامة – الطيبات
	النون
	النجوم - الناس - الناهون –
 النور

	الثاء
	الثواب – الثمرات
	الدال
	الدنيا - الدين - الداعي – 


	الصاد
	الصائمين - الصادقين – 
الصابرين – الصبور
	السين
	الساجدون - السائحون – 
السيئات

	الراء
	الرحمن - الراكعين - الرسول
	الظاء
	والظاهر - الظانين - الظالمين - الظلمات

	التاء
	التواب – التعفف ـ التوابين
	الزاي
	الزكاة - الزجاجة - الزبور –


	الضاد
	الضر - الضالين - الضلالة
	الشين
	الشمس - الشيطان - الشكور 


	الذال
	الذي - الذاكرين - الذكر
	اللام
	الله - الليل - اللطيف


 ثانياً: لام الفعل

قال الناظم رحمه الله تعالى :

29. وأظهرن لام فعل مطلقا   **  في نحو قل نعم وقلنا والتقى
الشرح والتوضيح :

أي أن لام الفعل التي يجب إظهارها مطلقا سواء أكان الفعل ماضيا أم مضارعا أم أمر كما في الأمثلة التي ذكرها المصنف بقوله ( قل نعم ، وقلنا ، والتقى ) - يلتقي ، يلتجي ومحل كون لام الفعل التي يجب إظهارها إذا لم تقع قبل ( لام - أو راء ) فإذا وقعت قبلهما أي قبل واحد منهما أدغمت .

وعلى ذلك يقال بأن لام الفعل لها حالان أيضا : إظهار ، وإدغام 
 فيجب الإظهار عند عدم ملاقاة لام أو راء ، ويجب إدغامهما عند ملاقاة لام أو راء نحو ( قل لكم - قل رب )

تعريف لام الفعل : هي لام أصلية ساكنة وقعت في فعل سواء كان ماضيا أو مضارعا أو أمرا ولها حالتان :

أن تكون متوسطة : وحكمهما الإظهار مطلقا كما في هذه الأمثلة
فالماضي مثل ( التقى - قلنا - ألهاكم - أنزلناه - أرسلنا - جعلنا )
والمضارع مثل ( يلتقطه - يلهث - ولا يلتفت )
والأمر مثل ( وألق – فلما ألقها ) 
أن تكون متطرفة ولها حالتان أيضا :
الأولى : الإدغام مع اللام والراء الأمثلة ( ألم أقل لكم - يجعل لكم - فقل ربكم )

الثانية : الإظهار مع باقي الحروف الأمثلة ( قل نعم - وتوكل على الله )

وسبب الإدغام مع اللام التماثل ، ومع الراء التقارب
ذكر بعض اللحون التي تقع مع لام الفعل
1ـ عدم إظهارها إذا جاءت متوسطة .
2ـ تفخيمها في بعض الكلمات خصوصا في كلمة ( وليتلطف - فاختلط ) .
3ـ قلقلتها خصوصاً إذا كانت ساكنة .
ذكر بعض اللحون المتوقعة مع اللام الشمسية ، والقمرية 

1ـ إدغام لام  ( أل ) مع بعض الحروف القمرية وخاصة مع حرف الجيم
2ـ قلقلة اللام المظهرة
3ـ تفخيمها في غير لفظ الجلالة مثل ( اللطيف )
4ـ ترقيق المغلظ منها وتغليظ المرقق كما لفظ الجلالة
ثالثا : لام الحرف
تعريفها : هي لام ساكنة أصلية ولا تكون إلا متطرفة ، ولا توجد إلا في ( هل ، بل )

وجودها : لا توجد إلا في ( هل ، وبل ) – 
حكم لام هل ، وبل
 أولاً : - لام هل : لها حالتان :

الأولى : الإدغام إذا أتى بعدها حرف اللام مثل ( هل لكم ) .

الثانية : إظهارها مع باقي حروف الهجاء مثل ( هل في - هل ثوب - هل تعلم ) ولم يأتي بعد لام هل راء في القرآن .

وسبب إدغامها مع اللام هو التماثل
ثانياً:ـ لام بل : لها حالتان أيضا :

الحالة الأولى : الإدغام إذا أتى بعدها :                                                            حرف اللام ، أو حرف الراء مثل ( بل لهم - بل لا تكرمون - بل ربكم - بل رفعه الله ) .

الحالة الثانية : إظهارها مع باقي حروف الهجاء
مثل ( بل كان ، بل أنتم ، بل زين ، بل طبع ، بل قالوا )

وسبب إدغامها مع اللام هو التماثل ، ومع الراء هو التقارب
يستثنى من ذلك موضع واحد لم تدغم فيه لام بل مع الراء عند حفص وذلك للسكت في كلمة ( كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون ) والسكت مانع من الإدغام
رابعا : لام الأمر
لم يتعرض المؤلف للام الأمر ، ولام الاسم ، ولكننا نذكرهما للفائدة
لام الأمر : تعريفها :

هي لام زائدة عن بنية الكلمة تدخل على الفعل المضارع فتحوله إلى صيغة الأمر وتأتي بعد الفاء ، والواو ، وثم - وتكون ساكنة ، أما إذا لم تسبق بأحد هذه الحروف السابقة فإنها تكسر عند الابتداء بها وتخرج عن حكم اللامات السواكن مثل ( لينفق )

علامتها :

أن تسبق بـ فاء نحو ( فلينظر ) ( فليكتب )
أن تسبق بـ واو نحو ( وليتلطف ) ( وليملك ) ( وليتق )
أن تسبق بـ ثم نحو ( ثم ليقطع )
والفرق بين لام الأمر ، ولام التعليل يظهر من خلال المعنى . فلام الأمر تجزم الفعل المضارع ، ولام التعليل تنصب الفعل المضارع .

ذكر بعض اللحون فيها :

1ـ كسرها تشببهاً لها بلام التعليل    2ـ قلقلتها
فائدة : أدغمت اللام في نحو ( التائبون ) لكثرة الاستعمال ، ولم تدغم اللام في التاء في ( فلتقم ) لقلة الاستعمال وثقلها على اللسان -

وهذه اللام يجب إظهارها سواء جاء بعدها حرف شمسي أو قمري
خامسا : لام الاسم
تعريفها : ـ  لام الاسم : هي لام أصلية وقعت في اسم ولا تكون إلا متوسطة - وهذه اللام لا تأتي متطرفة
أمثلة ( ألسنتكم - ألوانكم - سلسبيلا - غلمان - بسلطان )

حكمها : هذه اللام يجب إظهارها
ذكر بعض اللحون فيها
1 ـ عدم إظهارها خاصة  إذا وليها حرف شمسي كما في ( ألسنتكم )
 2ـ .(قلقلتها) .
3ـ عدم تحقيق صفتي الجهر والتوسط فيها .
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قال الناظم رحمه الله تعالى :

30ـ إن في الصفات والمخارج اتفق      **     حرفان فالمثلان فيهما أحق
31ـ وإن يكونا مخرجا تقاربا              **     وفي الصفات اختلفا يلقبا
32ـ متقاربين أو يكونا اتفقا               **     في مخرج دون الصفات حققا
33ـ بالمتجانسين ثم إن سكن            **    أول كل فالصغير سمين
34ـ أو حرك الحرفان في كل فقل       **    كل كبير وافهمنه بالمثل
الشرح والتوضيح
ذكر الناظم في هذه الأبيات أحكام المتماثلين ، والمتقاربين ، والمتجانسين فذكر المصنف رحمه الله تعالى : أن أي حرفان اتفقا في المخرج والصفات والاسم يطلق عليهما مثلين أي أن حقهما أن يسميا بالمثلان ، أما إذا تقاربا في المخرج واختلفا في الصفات يسميان بالمتقاربين ، أما إذا اتفقا في المخرج واختلفا في الصفات حققا أي سميا بالمتجانسين ثم بعد معرفة هذه الأقسام الثلاثة هي ( المتماثلان ، والمتجانسان ، والمتقاربان ) إن سكن أول كل منهما وتحرك الثاني فسمينه بالصغير ، وإن تحرك الحرفان في هذه الأنواع الثلاثة فسميه بالكبير أي بالمتماثلين الكبير ، والمتقاربين الكبير ، والمتجانسين الكبير ، وسمي كبيرا لكثرة الأعمال فيه ، ثم قال المصنف ( وافهمنه بالمثل ) أي ما ذكرته لك بالأمثلة ، وقد بقي هناك قسم رابع لم يذكره المصنف وهو المتباعدان وسوف نذكره إن شاء الله 
ولكن قبل الكلام على هذه الأنواع من الأحكام نذكر أولا ما يتعلق بهم من تعريفات فنقول أولاً: ذكرنا سابقا معنى الإدغام لغة واصطلاحا وعرفنا بأن الإدغام
لغة : معناه الإدخال .

واصطلاحا : إدخال حرف ساكن في حرف متحرك بحيث يصيران حرفا واحد مشددا . مثل ( اضرب بعصاك - وقد دخلوا - بل لا يخافون - إذ ذهب )

وكيفيته : بأن تجعل الحرف الذي يراد إدغامه مثل المدغم فيه .

فتجعل اللام في نحو ( والشمس ) شينا ، وتجعلها في ( النار ) نونا .

وتجعل النون في ( ومن يؤمن ) ياء ، وتجعلها في ( من وال ) ( من واق ) واوا
شروطه : شرطان : شرط للمدغم ، وشرط للمدغم فيه .

شرط المدغم : هو أن يلاقى المدغم فيه خطاً ولفظاً . وقلنا خطاً ولفظاً مثل ( قد تبين ) وقلنا خطا لا لفظا ليدخل مثل ( إنه هو ) فلا يمنع الصلة التي هي الواو الملفوظ بها في ( إنه هو ) من الإدغام عند من يدغمها وهو من رواية السوسي عن أبي عمرو البصري وهذه خاصة أيضاً بالإدغام الكبير وليست من شروط الإدغام الصغير - ويخرج نحو ( أنا نذير ) وذلك لوجود فاصل بين النونين وهو الألف وإن لم يكن يلفظ به فإنه مانع من الإدغام ويسمى هذا الفاصل فاصل خطي وإن التقيا لفظاً لأن هذه الألف تسقط في الوصل فيلتقي النونان في اللفظ دون الخط ، فلا يجوز حينئذ الإدغام عند جميع القراء
أما الشرط الثاني فيكون في المدغم فيه : وهو كونه أكثر من حرف إن كان من كلمة نحو ( خلقكم - رزقكم ) عند من يدغمهما وهذا الشرط أيضا خاص بالإدغام الكبير من كلمة فقط بدليل الإدغام في ( بسطت - أحطت - أردت ) ونحوهم وليس في هذه الأمثلة بعد الحرف المدغم فيه حرف آخر .
أسبابه : ثلاثة :

التماثل : مثل في قلوبهم مرض - اضرب بعصاك - ربحت تجارتهم )
التجانس : مثل ( ولتأت طائفة - قد تبين )
التقارب : مثل ( قل رب - بل رفعه الله - من ولي )
هذا وقد ألحق أهل العلم نوعا رابعا : 
وهو المتباعدان : وهما الحرفان اللذان اختلفا صفة ومخرجا كالهاء مع الطاء مثل ( يلتقطه ) ونوضحه فيما بعد
فائدة الإدغام : هو التسهيل والتخفيف في النطق إذ أن النطق بحرف واحد فيه خفة عن النطق بحرفين
وينقسم الإدغام إلى قسمين : صغير ، كبير .
هذا وقد ألحق به أهل العلم قسما ثالثا وهو : المطلق .

1ـ فالصغير : أن يجتمع حرفان الأول منهما  ساكن والثاني متحرك مثل ( لهم ما - من وال ) فيدغم الأول في الثاني بحيث يصيران حرفا واحدا مشددا
وسمي صغيرا : لقلة العمل في 

2. الكبير : هو أن يكون الحرفان متحركان الأول والثاني وهذا النوع من الإدغام حكمه الإظهار وهذا على رواية حفص وقد ورد عند حفص بعض الكلمات وحكمها الإدغام باعتبار الأصل كما في كلمة ( تأمنا ) بيوسف فإن أصل الكلمة ( تأمَنُنَا ) وفيها وجهان الأول : الروم وهو المعبر عنه بالاختلاس ، والثاني : الإشمام : وهو المقصود هنا حيث أدغمت النون الأولى في الثانية فصارت نونا واحدة مشددة ويشار إليها بالإشمام ، وكذلك كلمة ( نعمَّا ) أصلها ميمان وكذلك كلمة ( مكني ) بالكهف أصلها ( مكنني ) فسكنت النون الأولى وأدغمت في الثانية فصارتا نونا واحدة مشددة ، وكذلك كلمة ( يهدِّي ) بيونس - أصلها ( يهتدي ) فسكنت التاء وأبدلت دالا وأدغمت في الدال وتحركت الهاء بالكسر للتخلص من التقاء الساكنين فصارت دالا مشددة وهكذا كلمة ( يذكر ) بآل عمران أصلها ( يتذكر ) فسكنت التاء وأبدلت ذالا وأدغمت في الذال فصارت ذالا مشددة . وهكذا في نظائرها إذا الإدغام الكبير حكمه الإظهار عند حفص وذلك مثل ( فيه هدى - الرحيم مالك - الناس سكارى - قال له ) إلا ما ذكرناه لك سابقا في بعض الكلمات بأن فيها الإدغام باعتبار أصل الكلمة وكما جاءت بها الرواية
وسمي الكبير : لكثرة الأعمال التي تتم فيه .

ويذكر أهل العلم قسما ثالثا للإدغام وهو
3ـ والمطلق : هو أن يكون الحرف الأول متحركا والثاني ساكنا نحو ( نَنْسخ - شقَقْنا - أحيَيْتنا )

وحكمه وجوب الإظهار عند جميع القراء ، ولا يترتب على ذكره كبير فائدة إذ ليس فيه إدغام أصلا عند الجميع 
موانع الإدغام :

1ـ أن يكون الحرف الأول حرف مد فإن كان حرف مد فلا يجوز الإدغام في نحو ( قالوا وهم - في يوم ) بخلاف ما لو كان الحرف الأول حرف لين نحو ( أو وزنوهم - عصوا وكانوا ) فهنا يجب الإدغام .
2ـ ألا يكون الحرف الأول من حروف الحلق نحو ( فاصفح عنهم ) فإنه لا يجوز الإدغام مع أنها أي العين والحاء متجانسين ولكن الراوية جاءت بالإظهار .
3ـ إذا سكت القارئ على الهاء الأولى من قوله تعالى ( ماليه هلك ) بسورة الحاقة لأن السكت من موانع الإدغام ، أما إذا لم يسكت فله الإدغام ، وكذلك السكت في كلمتي ( من راق ) ( كلا بل ران ) .
4ـ أن يتحرك الحرف الأول ويسكن الثاني كما في ( نَنْسخ - نُنْسها ) .
5ـ الوقف على التنوين بإبداله ألف كما في ( عليما - ولكل ) ( كبيرا - وإن خفتم ) .
بيان حال الإدغام من حيث الكمال والنقصان
ينقسم الإدغام من حيث اكتمال الشدة ونقصانها إلى قسمين :

إدغام كامل ، وإدغام ناقص :

1ـ الإدغام الكامل : هو أن يذوب المدغم في المدغم فيه ذاتا وصفة - أو هو  ذهاب ذات الحرف وصفته معا . فلا يبقى شيء من لفظه ولا من صفته ويصبح كالحرف الثاني مشددا مثاله ( من لدنه - من ربهم - فآمنت طائفة - منكم من - السجود - من نعمة - من ماء ) وعلامته في المصحف : وجود شدة على الحرف المدغم فيه دلالة على تمام الإدغام وكماله 
2ـ الإدغام الناقص : وهو أن يذوب المدغم في المدغم فيه ذاتا لا صفة . أو هو ذهاب ذات الحرف وبقاء صفته وهي الغنة التي تكون مانعا من كمال التشديد مثاله ( من ولي - من يعمل - من وال - من يشاء - أحطت - بسطت )
علامته في المصحف : عدم وضع شدة على الحرف المدغم فيه كما في الأمثلة السابقة .
أقسام الإدغام من حيث العلاقة بين المدغم ، والمدغم فيه :
هذه العلاقة لا تخلو من أربع حالات
1ـ التماثل .          2ـ التجانس .    3ـ التقارب .    4ـ التباعد .
ففي حالة التباعد يجب الإظهار كما سنوضحه ولا يجوز  الإدغام
أما في الحالات الثلاث الأخرى فهي التي يجري فيها الإدغام كما ذكرنا سابقا وإليك بيانها 

1. التماثل
قال الناظم رحمه الله تعالى :
30ـ إن في الصفات والمخارج اتفق    **    حرفان فالمثلان فيهما أحق
التماثل : تعريفه : هما الحرفان اللذان اتحدا اسما ورسما ومخرجا وصفة  مثل : ربحت تجارتهم  اضرب بعصاك - وقد دخلوا - اذهب بكتابي - من نعمة - في قلوبهم مرض - ألم نجعل له 

وينقسم إلى ثلاثة أقسام :

*ـ المتماثلين الصغير : وهو أن يكون الحرف الأول منهما ساكن والثاني متحرك
مثاله ( ربحت تجارتهم - قد دخلوا - اذهب بكتابي - يوجهه - من نعمة - في قلوبهم مرض 

وسمي صغيرا : لسكون أوله وتحرك الثاني فيسهل إدغامه لقلة العمل فيه
وحكمه : وجوب الإدغام إلا في مسألتين ذكرناهما سابقا وهما : إذا كان الحرف الأول منهما حرف مد مثل ( ءامنوا وعملوا - يا ليت قومي يعملون - الذي يوسوس ) وذلك لاختلاف مخرجهما
الثانية : هاء السكت في قوله تعالى ( ماليه هلك ) فعند السكت كما هو أحد الوجهين عند حفص لا يجوز الإدغام لأن السكت يجب معه الإظهار وهو أيضا مانع من موانع الإدغام .

*ـ المتماثلان الكبير : وهو أن يكونا الحرفان متحركين . سواء كان في كلمة أو في كلمتين كما في ( مناسككم  - الرحم مالك )
وسمي كبيرا : لأن الحرفان فيه متحركان ، وقيل سمي كبيرا لكثرة وقوعه وأن الحركة أكثر من السكون
وحكمه : وجوب الإظهار عند حفص إلا في كلمتين وهما : ( تأمنَّا - مكنِّي )

1 : تأمننا ففيها وجهان وهما : الإدغام مع الإشمام ، فإن أصل الكلمة ( تأمننا ) فأدغمت النون في النون فصارت ( تأمنَّا ) ويشار إليها بالإشمام
والوجه الثاني هو الروم وذلك بتبعيض الحركة بصوت خفي ويعبر عنه بالإخفاء ولا بد معه من الإظهار ولا يتحقق الإتيان بهما إلا عن طريق التلقي والمشافهه من المشايخ المتقنين
الكلمة الثانية : ( مكني ) بالكهف . فإن أصلها ( مكنني ) فأدغمت النون الأولى في الثانية فصارت نونا واحدة مشددة ( مكني )

*ـ المتماثلين المطلق : وهو أن يكون الحرف الأول منهما متحرك والثاني ساكنا مثل ( ننسخ - شققنا - أحيينا )
وسمي مطلقا : لعدم تقيده بصغير ، ولا كبير
وحكمه : وجوب الإظهار عند جميع القراء
2. المتقاربين

قال الناظم رحمه الله تعالى :

31ـ أو يكونا مخرجا تقاربا    **    وفي الصفات اختلفا يلقبا متقاربين
مثاله ( فمن ما - من ولي - من يشاء - من ربك - من لم - قل رب - السماء - بل ربكم - ألم نخلقكم - النار )

تعريف المتقاربين : هما الحرفان اللذان تقاربا مخرجا وصفة ، أو تقاربا مخرجا لا صفة ، أو تقاربا صفة لا مخرجا - فهذه أنواع ثلاثة تحت كل نوع منها ثلاثة أقسام :

صغير ، وكبير ، ومطلق : وسوف نأتي لكل واحد منهما بمثال على الترتيب الذي ذكرناه :

* فالصغير : أن يسكن الحرف الأول منهما ويتحرك الثاني مثاله في الأنواع الثلاثة : ( كذبت - قد سمع - إذ جاءوكم ) فالتاء مع الثاء تقاربا صفة ومخرجا ، والدال مع السين تقاربا مخرجا لا صفة ، والذال مع الجيم تقاربا صفة لا مخرجا .
* الكبير : وهو أن يتحرك الحرفان معا . مثاله في الأنواع الثلاثة على الترتيب أيضا ( من فوقكم - عدد سنين - قدر معلوم ) ففي الأول ( فوقكم ) تقاربت القاف مع الكاف مخرجا وصفة ، وفي الثاني ( عدد سنين ) تقاربت الدال مع السين مخرجا لا صفة ، وفي الثالث تقاربت القاف مع الدال صفة لا مخرجا .                                                       * المطلق : وهو أن يتحرك الحرف الأول ويسكن الثاني                                     مثاله في الأنواع الثلاثة أيضا ( ولا يستثنون - سندس - يلتقطه ) فالتاء مع الثاء تقاربا مخرجا وصفة ، والسين مع النون تقاربا مخرجا لا صفة ، والقاف مع الطاء تقاربا صفة لا مخرجا 
وحكم المتقاربين الكبير ، والمطلق هو الإظهار دائما عند حفص
أما المتقاربين الصغير فحكمه عند حفص الإظهار إلا في اثنتين وثلاثين مسألة متفق على إدغامها ، ومسألة واحدة مختلف في إدغامها إدغاما كاملاً أو ناقصاً والإدغام الكامل فيها هو الأرجح على ما حققه العلماء المحققين أمثال الشيخ ( الضباع )
 وإليك بيان هذه المسائل :

أولاًـ النون الساكنة مع ( الياء ، والواو ، واللام ، والراء ) إلا ما وردت الرواية باستثناءه مثل : النون مع الواو في ( يس والقرآن ) و ( ن والقلم ) فالراوية جاءت فيهما بالإظهار من طريق الشاطبية - وكذلك النون مع الراء في ( من راق ) فقد جاءت الراوية بالسكت
ثانياًـ اللام الشمسية مع حروفها الثلاثة عشر بعد إسقاط اللام لأنها تكون من باب المثلين .
اللام من ( قل ، وبل ) التي بعدها راء باستثناء موضع ( بل ران ) لأن الراوية جاءت فيها بالسكت من طريق الشاطبية .
ثالثاًـ أما الكلمة المختلف فيها كما ذكرنا وبينا أن الإدغام الكامل هو الراجح فيها هي كلمة ( نخلقكم ) بالمرسلات .
رابعاًـ وأما المسألة المتفق على قلبها فهي النون الساكنة عند الباء .
خامساًـ وأما الحروف المتفق على إخفاء النون عندها فهي جميع حروف الإخفاء الحقيقي
3. المتجانسان

قال الناظم رحمه الله تعالى :

32ـ .... أو يكونا اتفقا               **    في مخرج دون الصفات حققا..

33ـ بالمتجانسين ثم إن سكن        **    أول كل فالصغير سمين
34ـ أو حرك الحرفان في كل فقل   **    كل كبير وافهمنه بالمثل
الشرح والتوضيح :
المجانسين : هما الحرفان اللذان اتفقا مخرجا واختلفا صفة
ويشتمل على ثلاثة أقسام أيضا : صغير ، كبير ، مطلق
* ـ فالصغير : أن يكون الحرف الأول ساكن والثاني متحرك مثل : ( أجيبت دعوتكما - اركب معنا - أثقلت دعوا - إذ همت طائفتان - يلهث ذلك - ومهدت - إذ ظلتم - إذ ظلموا - وقد تعملون - عبدتم - رُّددت - أحطت - بسطت - فرطتم - فآمنت طائفة - وكفرت طائفة ) ( ترميهم بحجارة )

إذا المتجانسين الصغير  حكمه الإدغام في ثمانية مسائل نذكرها لك
1ـ الباء في الميم في موضع واحد ( اركب معنا ) بهود .
2ـ التاء مع الدال في موضعين ( فلما أثقلت دعوا ) بالأعراف و ( أجيبت دعوتكما ) بيونس .
3ـ الثاء في الذال في موضع واحد ( يلهث ذلك ) بالأعراف .
4ـ الذال في الظاء في موضعين في ( إذ ظلمتم ) بالزخرف و ( إذ ظلموا ) بالنساء .
5ـ الدال في التاء نحو ( وقد تعلمون - عبدتم ).
6ـ التاء في الطاء نحو ( فآمنت طائفة - إذ همت طائفتان ) .
7ـ الطاء في التاء وهذا الإدغام إدغام ناقص نحو ( فرطتم - أحطت - بسطت ) .
8ـ الميم في الباء ( ترميهم بحجارة ) والجمهور على أن هذا إخفاء شفوي .
واعلم بأن الحاء لا تدغم في العين في قوله تعالي ( فاصفح عنهم ) مع أنهما متحدان في المخرج وذلك لأن الرواية جاءت بعدم الإدغام وأيضاً لأن حروف الحلق ليس بينهما إدغام
*ـ المتجانسين الكبير : وهو أن يتحرك  الحرف الأول والثاني مثل ( الصالحات طوبى )

وحكمه : الإظهار دائما عند حفص
*ـ المتجانسين المطلق :وهو أن يتحرك الحرف الأول ويسكن الثاني منهما مثل( أفتطمعون ) وحكمه : الإظهار دائما عند جميع القراء 
4. المتباعدين
المتباعدين : هو أن يتباعد الحرفان مخرجا وصفة
وينقسم أيضا إلى ثلاثة أقسام : صغير ، كبير  ، مطلق وحكم المتباعدين الصغير هو وجوب الإظهار مطلقا إلا في مسألتين متفق على الإخفاء فيهما وهما :

1ـ النون الساكنة إذا جاء بعدها قاف نحو ( انقلبوا )
2ـ النون الساكنة إذا جاء بعدها كاف نحو ( أنكالا )
وحكم المتباعدين الكبير ، والمطلق هو : الإظهار
وإليك بيان هذه الأنواع الأربعة وأقسامها من التحفة السمنودية للشيخ إبراهيم شحاته السمنودي حيث يقول رحمه الله :

إن يجتمع حرفان خطا فهما     **    ( حي ) على الظاهر فيما قسما
فمتماثلين إن يتحدا              **    في مخرج وصفة كما بدا
ومتجانسين إن تطابقا            **     في مخرج لا في الصفات اتفقا
ومتقاربين حيث فيهما           **     تقارب أو كان في أيهما
ومتباعدين حيث مخرجا         **     تباعدا والخلف في الصفات جا
وحيثما تحرك الحرفان في       **     كل قسم كبير واقتف
وسم بالصغير حيثما سكن        **    أولهما ومطلق في العكس عن
فكلمة ( حي ) إشارة إلى جميع أنواع الإدغام وأقسامهم فالحاء في الرموز الأبجدية بثمانية ، والياء بعشرة فيكون المجموع ثمانية عشر قسما ، وذلك أن المتماثلان نوع واحد ، والمتجانسان نوع واحد ، والمتباعدان نوع ، والمتقاربان ثلاثة أنواع فيكون المجموع ستة أنواع وكل نوع من هذه الأنواع الستة تنقسم إلى ثلاثة أقسام : صغير ، و كبير ، و مطلق . فيكون المجموع ثمانية عشر كما ذكرنا سابقا أشار إليها بلفظ ( حي )

بيان بعض اللحون التي تكون في هذه الأنواع من الإدغام :

1ـ  عدم تطبيقه في حالة الإدغام
2ـ ترك الغنة فيما فيه غنة  
 3ـ غنة مالا غنة فيه
4ـ إدغام الواو المدية في الواو الشفوية ، أو الياء المدية بالياء الشجريه المتحركة في نحو (اصبروا وصابرو ) و ( الذي يوسوس ) وذلك لاختلاف مخرجهما .
5 ـ كذلك ينبغي التدقيق والتدرب على إتقان الإدغام الناقص في هذه الكلمات ( أحطت - بسطت - فرطتم )
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وسوف نتكلم عن بيان معنى المد والقصر لغة واصطلاحا وفي أقسام المد وأحكام المد والقصر ، وشروطه ، وأسبابه
أولا : أقسام المد

قال الناظم رحمه الله تعالى :

35. والمد أصلي وفرعي له              **         وسم أولا طبيعي وهو
36. ما لا توقف لا على سبب          **         ولا بدونه الحروف تجتلب
37. بل أي حرف غير همز أو سكون   **         جا بعد مد فالطبيعي يكون
38. والآخر الفرعي موقوف على        **         سبب كهمز أو سكون مسجلا
39. حروفه ثلاثة فعيها                   **        من لفظ واي وهي في نوحيها
40. والكسر قبل اليا وقبل الواو ضم    **        شرط وفتح قبل ألف يلتزم
41. واللين منها اليا وواو سكنا          **        إن انفتاح قبل كل أعلنا
الشرح والتوضيح :

ذكر الناظم رحمه الله تعالى في هذه الأبيات أقسام المد وأنواعه ولكن قبل بيان شرح هذه الأبيات نذكر أولا تعريفات هامة تتعلق بهذا الباب فنقول ما هو المد لغة واصطلاحا
المد لغة : هو الزيادة . قال الله تعالى ( ويمددكم بأموال وبينين ) أي يزدكم ،
واصطلاحا : هو إطالة الصوت بحرف من حروف المد أو اللين عن مقدار حركتين عند ملاقاة الهمز أو السكون
والقصر لغة : هو الحبس ومنه قوله تعالى ( حور مقصورات في الخيام )(
) 
ومعنى مقصورات : أي محبوسات فيها
واصطلاحا : هو إثبات حرف المد واللين بمقدار حركتين من غير زيادة ولا نقص
حروف المد : ثلاثة أحرف وهي ( الألف - والواو - والياء ) جمعت في لفظ ( واي )

وحرفا اللين : هما الواو ، والياء المفتوح ما قبلهما
شروط المد : أن يكون ما قبل الألف مفتوحا وهو دائما هكذا مثل ( قال ) ، وأن يكون ما قبل الواو مضموما مثل ( يقول ) وأن يكون ما قبل الياء مكسورا مثل ( قيل ) .

وحروف المد بشروط مجموعة في كلمة ( نُوحيها ) .

واعلم بأن الألف لا تكون إلا حرف مد ولين وذلك لسكونه وفتح ما قبله ، وأما الواو أو الياء المديتان فلابد من أن يكون ما قبل الواو مضموم ، وما قبل الياء مكسور ، وأما إذا كان ما قبلها مفتوح فهما في هذه الحالة يقيد بأنهما حرفي لين فقط
سبب المد هذا : لا يتوقف المد هنا على سبب ( كهمز أو سكون ) لأن الذي يتوقف على سبب الهمز أو السكون إنما هو المد الفرعي وسيأتي بيانه أما المد الطبيعي فلا يتوقف على سبب كما قال الناظم : ما لا توقف لا على سبب    **    ولا بدونه الحروف تجتلب
2. أقسام المد

المد قسمان : أصلي ، وفرعي
أولا : المد الأصلي
 وهو ( المد الطبيعي )

قال صاحب التحفة :

35ـ والمد أصلي وفرعي له                **         وسم أولا طبيعي وهو
36ـ مالا توقف له على سبب             **         ولا بدونه الحروف تجتلب
37ـ بل أي حرف غير همز أو سكون    **          جا بعد مد فالطبيعي يكون
الشرح والتوضيح :

ذكر الناظم رحمه الله تعالى أقسام المد وأنها قسمان :

1ـ أصلي    2ـ  فرعي له : أي لذلك الأصلي
وسم الأول وهو الأصلي بالمد الطبيعي : وهو الذي لا يتوقف على سبب – 
والسبب هو الهمز أو السكون - ولا يمكن أن تجتلب حروف المد الثلاثة ( الألف ، والواو ، والياء ) بدونه أي بدون مدها مدا طبيعيا . 
وجميع حروف الهجاء تجيء بعد المد الطبيعي إلا الهمز والسكون فلا يجيئان بعده ، وإنما يأتيان بعد المد الفرعي ولهذا قال الناظم :

37ـ بل أي حرف غير همز أو سكون          **          جا بعد مد فالطبيعي يكون
تعريف المد الأصلي : هو المد الطبيعي الذي لا تقوم ذات الحرف إلا به ، ولا يتوقف على سبب كهمز أو سكون وهو أن يأتي حرف المد وليس بعده همز أو سكون مثل ( العالمين - رحيما - قال - يقولون - يوسوس - يولون - خبيرا - الذين - يريد بكم _ بصيرا ) فيكفي فيه وجود أحد حرف المد الثلاثة المجموعة في كلمة ( نوحيها )

وعلامته : أن لا يوجد بعده ( همز أو سكون )

تسميته : سمي أصليا : لأنه أصل لجميع المدود .

وسمي ذاتيا : لأنه لا تقوم ذات الحرف إلا به .

وسمي طبيعيا : لأن صاحب الطبيعة السليمة لا ينقصه عن حده ولا يزيد عليه
مقداره : حركتان - أي مقدار ألف وصلا ووقفا - والحركة قدرها بعض أهل العلم بمقدار فتح الإصبع أو قبضه وهذا من باب التقريب وإلا فمعرفة ذلك متوقف على التلقي والمشافهة
أنواعه : أي أحواله
المد الأصلي أو الطبيعي يأتي على ثلاثة أنواع :
 الأول : أن يكون حرف المد ثابتا وصلا ووقفا سواء كان متوسطا كالألف في ( مالك ) وفي ( أولادكم ) والياء في ( يهديكم ) وفي ( بيمينه ) والواو في ( يوصيكم ) وفي ( يسومونكم ) أو متطرفا كالألف في ( والضحى ) وفي ( وضحها ) والياء في ( تمشي ) وفي ( وأملي ) والواو في ( قالوا ـ فادعوا )

ويلحق بهذا المد أيضا :

* مد التمكين - وله صورتان : 
أولاً: أن تأتي ياءان أولاهما مشددة والثانية مدية وهو ما يسمى بالتمكين الأمكن فينبغي التمكين للياء المدية الثانية مقدار حركتين لئلا تذوب مع الياء الأولى المشددة نحو ( حييتم )( النبيين ) 
ثانياً: أن تأتي ياءان أولاهما مدية والثانية متحركة وهو ما يسمى بالتمكين غير الأمكن فيلاحظ تمكين المد في الواو ، والياء المديتان لئلا يدغما فيشددا مثل ( اصبروا وصابروا ) ( الذي يوسوس )
*ويلحق بهذا النوع أيضا ألفات ( حي طهر ) أي حروف الهجاء الخمسة الواقعة في فواتح السور وجاءت على حرفين ثانيهما حرف مد والتي ذكرها صاحب التحفة في قوله 
( حي طهر ) 
وسبب مدها : أنها جاءت على حرفين ثانيهما حرف مد هكذا ( حا - يا - طا - ها - را ) وأمثلتها ( حم - المر - كفهعص - طه )
وحكمه في جميع هذه الأنواع : أنه يثبت وقفا ووصلا
الثاني : أن يكون حرف المد ثابتا في الوقف أي ثابتا وقفا لا وصلا دون الوصل وذلك في عدة مواضع :
1ـ الألفات المبدلة من التنوين المنصوب ، وهما ما يسمى بتنوين العوض : ومقداره حركتين ، ويمد حالة الوقف عوضا عن التنوين مثل ( عليما حكيما ) ( خبيرا ) ( بصيرا ) وحكمه : يثبت وقفا لا وصلا
2ـ المدود التي تحذف وصلا خشية التقاء الساكنين وتثبت في حالة الوقف وذلك مثل الألف في ( وقالا الحمد لله ) ومثال الياء ( له ما في السموات وما في الأرض ) ومثال الواو ( قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن - قالوا الآن )
3ـ الألفات التي عليها سكون مستطيل وهذه تثبت وقفا وتحذف وصلا .
وحكمها : تمد بمقدار حركتين وقفا مثل ( أنا نذير - لكنا هو الله ربي - الظنونا - الرسولا - السبيلا - كانت قواريرا )

4ـ نون التوكيد الخفيفة ونون إذا حال الوقف تبدل ألف مدية مثل ( لنسفعا بالناصية - وليكونا من الصاغرين ) ونون إذا نحو ( إذا لأذقناك ضعف الحياة ) 
الثالث : أن يكون حرف المد ثابت في الوصل دون الوقف : أي أن حكمه : يثبت وصلا لا وقفا وذلك يكون في مد الصلة الصغرى : وهو أن تقع هاء الضمير للغائب المفرد المذكر المضمومة أو المكسورة الواقعة بين متحركين وليس بعدها همز قطع وذلك مثل ( إنه هو - إنه كان منصورا ) ( فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول - به بصيرا ) ويلحق بهاء الضمير في الحكم الهاء الثانية من اسم الإشارة للمفردة المؤنثة في لفظ ( هذه ) فتوصل بياء لفظية وصلا إذا وقعت بين متحركين وذلك نحو ( هذه بضاعتنا ردت إلينا ) أما إذا جاء بعدها فإنها تحذف
وعلامته : واو صغيرة بعد الهاء المضمومة ، وياء صغيرة بعد الهاء المكسورة
ويشترط في هذه الهاء: 

1ـ أن تكون هاء ضمير : فخرج بذلك الهاء الأصلية نحو ( ما نفقه كثيرا )
2ـ أن تكون للغائب المفرد : خرج بذلك ضمير الجمع نحو هم المؤمنون 
3. أن تكون مكسورة أو مضمومة : خرج بذلك ما كان مفتوحا نحو ( سنفرغ لكم أيها الثقلان ) 
4ـ أن تكون واقعة بين متحركين : خرج بذلك إذا كان ما قبلها ساكن وبعدها متحرك نحو قوله تعالي ( ليبلغ فاه وما هو ببالغه ) وقوله تعالي ( ألزمناه طائره ) وكذلك إذا كان قبلها متحرك وبعدها ساكن نحو ( فليمدد له الرحمن - له الملك ) 
5ـ أن لا يكون بعدها همز قطع : حتى لا تصير مد صلة كبرى
يستثنى من ذلك موضعان :

1ـ ( يرضه لكم ) سورة الزمر آية( 7 ) حيث توفر فيه شروط مد الصلة ولم يمد لأن الرواية جاءت هكذا بعدم المد 
2ـ ( ويخلد فيه مهانا )  سورة الفرقان آية ( 69 ) لم تتوفر فيه شروط مد الصلة ومع ذلك مدة للرواة أي لأن الراوية جاء بالمد فيها
ملحوظة : ينبغي الحذر من إيجاد غنة في مد الصلة وهذا يقع كثيرا ، وعلاج ذلك خروج الصوت من الجوف بدلا من الأنف ، وهذا يتحقق بالتلقي من أفواه المشايخ المتقنين
ثانيا : المد الفرعي 
وهو المد الزائد على المد الأصلي لسبب من الأسباب ( كهمز أو سكون ) 

قال الناظم رحمه الله تعالى :

38ـ والآخر الفرعي موقوف على        **      سبب كهمز أو سكون مسجلا
الشرح
أي أن النوع الثاني من أنواع المد هو المد الفرعي ، وهذا المد موقوف على سبب ( كهمز أو سكون ) والكاف في قوله ( كهمز أو سكون ) استقصائية أي السبب منحصر فيهما فقط غير موجود في غيرهما من الحروف المتبقية فإذا وجد - أي وجد - الهمزة أو السكون تحقق هذا النوع من أنواع المد وقوله ( مسجلا ) أي مطلقا في جميع القرآن
تعريفه : المد الفرعي هو الذي يتوقف على سبب ( كهمز أو سكون )

تسميته : يسمى فرعيا وذلك لتفرعه عن المد الأصلي الطبيعي
أحكامه : الوجوب ، الجواز ، اللزوم
سبب المد : لفظي أو معنوي
اللفظي : هو الهمز أو السكون . ويسمى بذلك لأن الهمز أو السكون علة لزيادة المد الفرعي عن المد الطبيعي 

والمعنوي : له صورتان :ـ

1ـ مد التعظيم : في لا النافية في كلمة التوحيد نحو ( لا إله إلا الله - لا إله إلا أنت - لا إله إلا هو ) والمقصود به المبالغة في نفي الألوهية عما سوى الله
2ـ مد التبرئة : في نحو ( لا ريب فيه ) وهذا المد للإمام حمزة من طريق الطيبة 

حروف المد ثلاثة وهي ( الألف ، والواو ، والياء ) فعيها - أي احفظها وهي مجموعة في كلمة ( نوحيها ) 

ولهذا قال المؤلف : 
 حروفه ثلاثة فعيها                    **    من لفظ واي وهي في نوحيها 
والكسر قبل اليا وقبل الواو ضم      **    شرط وفتح قبل ألف يلتزم 
الشرح والتوضيح : ذكر الناظم في هذا البيت شروط حروف المد وهي أن يكون ما قبل الياء مكسور وقبل الواو ضم أما الألف فلا يكون ما قبله إلا مفتوحا ولهذا قال وفتح قبل ألف يلتزم - أي دائماً وأبداً
ثم قال : واللين منها اليا وواو سكنا     **       إن إنفتاح قبل كل أعلنا 
أي أن حرفي اللين إثنان فقط وهما ( الياء ، والواو ) بشرط أن يسكنا ينفتح ما قبلهما ويقال لهما في هذه الحالة حرفا لين نحو ( بيت - وخوف - ونوم - ويوم )

أنواعه :

المد الفرعي خمسة أنواع :

1ـ المد المتصل    
2 ـ المد المنفصل              وهذه الأنواع الثلاثة سببها الهمز
.3 المد البدل
4.المد العارض للسكون
                                 وهذان النوعان سببها السكون
 5ـ المد اللازم   
ثم قال الناظم رحمه الله تعالى
للمد أحكام ثلاثة تدوم      **      وهي الوجوب والجواز واللزوم
الشرح والتوضيح : ذكر الناظم رحمه الله تعالى المد وأحكامه وبين أنها : ثلاثة : وهي الوجوب - الجواز - اللزوم  أي أن أحكام المد ثلاثة أحكام دائما ثم فصل بعد أنواع المد الفرعي فذكر  النوع الأول : وهو ما كان سببه الهمز وهو المد المتصل
1. المد المتصل

فقال الناظم رحمه الله تعالى :

43. فواجب إن جاء همز بعد مد     **    في كلمة وذا بمتصل يعد
الشرح
أي أن النوع الأول من أنواع المد الفرعي هو المد المتصل وتعريفه
تعريف المد المتصل : هو أن يقع بعد حرف المد همز متصل به في نفس الكلمة
وسبب تسميته : سمي متصلا لاتصال سببه وهو الهمز بحرف المد في كلمة واحدة
أمثلته : الألف ( جاء ) الواو ( قروء ) مثال الياء ( هنيئا )

حكمه : وجوب مده زيادة على مقدار المد الطبيعي اتفاقا عند جميع القراء
مقدار مده : يمد أربع أو خمس حركات وصلا ووقفا ويزداد وقفا ست حركات أيضا كمد العارض للسكون
وجه المد لأجل الهمز : هو أن حرف ضعيف ، والهمز صعب فزيد في المد ليمكن من النطق بالصعب والمد المتصل المتطرف الهمز يأتي على ثلاثة أنواع 

النوع الأول : المفتوح الهمز سواء كانت فتحة إعراب مثل ( السماءَ ) أو فتحة بناء مثل ( جاءَ ) 
فإذا وقفنا عليه ثلاثة أوجه : 
المد أربع حركات ، أو خمس حركات ، أو ست حركات  مع السكون المحض أي الخالص
النوع الثاني : المكسور الهمز سواء كانت كسرة إعراب مثل ( والسماءِ ) أو كسرة بناء مثل ( هؤلاء ) فإذا وقفنا عليه فلنا فيه خمسة أوجه :  المد أربع حركات أو خمس أو ست مع السكون ثلاثة أوجه ، وكذلك المد أربع حركات أو خمس مع اللزوم باعتبار الوصل - أي أنه وصلا يمد أربع أو خمس -
النوع الثالث : المضموم الهمز سواء كانت ضمة إعراب مثل ( السفهاء ) أو ضمة بناء مثل ( وباسماء ) فإذا وقفنا عليه فلنا فيه ثمانية أوجه : المد أربع حركات أو خمس أو ست مع السكون المحض المجرد ومثلها مع الإشمام ، ثم المد أربع حركات أو خمس مع اللزوم فقط باعتبار الوصل
ثم ذكر الناظم بعد ذلك النوع الثاني من أنواع المد وهو:
2. المد المنفصل
فقال الناظم رحمه الله تعالى :

وجائز مد وقصر إن فصل     **     كل بكلمة وهذا المنفصل
الشرح
المد المنفصل : هو أن يقع بعد حرف المد همز منفصل عنه في أول الكلمة الأخرى
سبب تسميته بالمنفصل : لانفصال الهمزة عن حرف المد في الكلمة التي تليها
حكمه : جائز المد حال الوصل ، وجواز القصر إلا أن قصر المنفصل لحفص لم يرد من طريق الشاطبية ، وإنما هو من طريق طيبة النشر ، فلابد لمن أراد القراءة بقصر المنفصل لحفص أن يكون ملتزماً بالأحكام المترتبة علي قصر المنفصل حتى لا يحصل خلط أو تركيب في الطرق 

مقدار مده : يمد أربع أو خمس حركات ، ولكن المد أربع حركات هو المقدم في الأداء
وقد أشار إلى ذلك الشيخ إبراهيم شحاته السمنودي فقال :

قد مد ذا فصل وما يتصل    **     خمسا وأربعا وهذا أعدل
أمثلته : الألف ( إنا أرسلناك ) ومثال الياء ( وفي أنفسكم ) ومثال الواو ( قو أنفسكم ) فهذا هو المد الجائز الذي بينه المؤلف بقوله :

وجائز مد وقصر إن فصل     **     كل بكلمة وهذا المنفصل
وهذا المد المسمى بالمد المنفصل يجوز فيه القصر ، والتوسط ، والمد ، ولكن القصر حركتين ، والمد ست حركات ليس من طريق الشاطبية ، وإنما الوارد من طريق الشاطبية مده بمقدار أربع حركات أو خمسا . وهذا المد يلتحق به مد الصلة الكبرى
3. مد الصلة الكبرى
تعريفه : هو أن تأتي هاء الضمير الغائب المفرد المذكر المضمومة أو المكسورة الواقعة بين متحركين بعدها همز قطع .

مثال ذلك ( لا يعذب عذابه أحد - ولا يوثق وثاقه أحد ) الفجر آية 25 ، 26 

وقال تعالى ( ولا يشرك بعبادة ربه أحدا ) الكهف آية 110 وقال تعالى ( قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا ) الكهف آية 35 وعلى هذا يلحق بمد الصلة الكبرى الهاء الثانية في لفظ اسم الإشارة ( هذه ) كما في الآية السابقة قلنا في التعريف في مد الصلة هو : أن تأتي هاء الضمير - فخرج بذلك الهاء الأصلية نحو ( ما نفقه كثيرا )
 وقولنا : الغائب المفرد : خرج ضمير التثنية ، وضمير الجمع
وقولنا : مضمومة أو مكسورة : خرج منه ما كان مفتوحا نحو ( سنفرغ لكم أيها الثقلان ) سورة الرحمن آية (31)
وقلنا : واقعة بين متحركين : خرج منه ما إذا كان الحرف الساكن قبلها نحو ( فاه ) ( ألزمناه ) وخرج منه أيضا ما إذا كان الحرف الساكن بعدها نحو ( فليمدد له الرحمن ) مريم آية (75)
وقولنا : بعدها همزة القطع : لأنها لو لم يأتي همزة قطع لصارت صلة صغرى
مقداره : يلحق بالمد المنفصل فيمد أربع أو خمس حركات عند الوصل 

النوع الرابع : من أنواع المد الفرعي مما يكون سببه الهمز هو مد البدل
4. مد البدل

قال الناظم رحمه الله تعالى :

45. ومثل ذا إن عرض السكون      **       وقف كتعلمون نستعينُ
46. أو قدم الهمز على المد وذا     **       بدل كآمنوا وإيمانا خذا
الشرح والتوضيح:

نتكلم عن البيت رقم ( 46 ) لأنه هو الذي معنا هنا مما كان سببه أو سبب المد هو الهمز
فذكر الناظم رحمه الله تعالى أنه إذا قدم الهمز على المد فإنه يجوز فيه ما جاز في المنفصل من القصر ، والتوسط ، والمد . وهذا المد يسمى بمد البدل لأنه بدل عن الهمز مثل ( ءامنوا - وإيمانا - وأوتوا ) ولكن هذا المد يقصر عند جميع القراء حركتين ما عدا ورشا فإنه يجوز له فيه القصر ، والتوسط ، والمد ، فلنتعرف أكثر على هذا المد
تعريفه : 
مد البدل : هو أن تتقدم همزتان : أولاهما متحركة ، وثانيهما ساكنة . فتبدل الثانية حرف مد يتناسب مع حركة ما قبلها - وهذا هو مد البدل الأصلي وهو النوع الأول وقد مثلنا له أثناء الشرح مع حروف المد الثلاثة وهي ( ءامنوا - إيمانا - أوتوا ) فأصل هذه الكلمات ( أَأْمنوا - إإمانا - أُأتوا ) فأبدلت الهمزة الثانية بحرف مد مجانس لها وهناك نوع آخر يسمى بالشبيه بالبدل : وهو ما كان حرف المد غير مبدل عن همزة ويكون متوسطا مثل : 
1ـ أن يتقدم الهمزة على الألف ( القرآن )
2ـ أن يتقدم الهمزة على الياء مثل ( متكئين )
3ـ أن يتقدم الهمزة على الواو مثل ( ليئوس )
وعرفنا بأن حكم مد البدل : هو الجواز ، ومقداره : حركتين
النوع الثاني من أنواع المد الفرعي : هو ما كان سببه السكون وتحته أنواع :
 فالنوع الأول : مما يكون سببه السكون هو المد العارض للسكون
1. المد العارض للسكون
تعريفه : هو أن يقع بعد حرف المد سكون عارض لأجل الوقف
قال الناظم رحمه الله تعالى :
 45. ومثل ذا إن عرض السكون     **    وقف كتعلمون نستعينُ
الشرح والتوضيح :
أي  أن مثل المد المنفصل في جواز المد والقصر .المد العارض للسكون وهو إن عرض السكون لأجل الوقف
أمثلة كـ ( تعلمون - نستعين ) ( البيان )

وحكمه : جواز المد حركتان أو أربع أو ست
ويلحق به أيضا - مد اللين العارض -

تعريفه : أن يقع بعد حرف اللين سكون لأجل الوقف
حروفه : الواو الساكنة المفتوح ما قبلها ، الياء الساكنة المفتوح ما قبلها .
أمثلة ( لا تأخذه سنة ولا نوم ) ( رب هذا البَيْت ) -

حكمه : مثل حكم المد العارض السكون إلا أنه يحذف وصلا
* أوجه الوقف على المد العارض للسكون
المد العارض للسكون ثلاثة أنواع : المنصوب ، والمجرور ، والمرفوع
النوع الأول : المنصوب وهو الذي آخره سواء أكانت فتحة إعراب أم فتحة بناء فالإعراب مثل ( المستقيم ) والبناء مثل ( المتقين - العالمين ) فلنا فيه ثلاثة أوجه مع السكون المحض : القصر ، والتوسط ، والإشباع
النوع الثاني : المجرور وهو ما كان آخره كسرة سواء أكانت إعراب نحو ( الرحمن - الرحيم ) أم كسرة بناء نحو ( هذان خصمان ) فلنا فيه أربعة أوجه : ثلاثة مع السكون المحض وهي القصر ، والتوسط ، والإشباع ، ووجه واحد مع الروم وهو القصر أي القصر مع الروم
النوع الثالث : المرفوع وهو ما كان آخره ضمة سواء أكانت ضمة إعراب مثل ( القيوم - نستعين ) أم ضمة بناء مثل ( يا إبراهيم ) فلنا فيه سبعة أوجه :
 ثلاثة مع السكون المحض وهي القصر ، والتوسط ، والإشباع ، ومثلها مع الإشباع ، ووجه واحد مع الروم وهو القصر
* أوجه الوقف على مد اللين : أي إذا كان الوقف بالسكون العارض قبله حرف لين فيسمى : مد اللين العارض للوقف وهو أيضا ثلاثة أنواع : مثل الوقف العارض للسكون .

النوع الأول : المفتوح أو المنصوب سواء أكانت حركة إعراب مثل ( أسر القول ) أم حركة بناء مثل ( لا ضير ) فلنا فيه ثلاثة أوجه مع السكون المحض - القصر ، والتوسط ، والإشباع
النوع الثاني : المكسور أو المنصوب : وسواء أكانت حركة إعراب مثل ( بالقول ) أم حركة بناء مثل ( شهيدين ) فلنا فيه أيضا ثلاثة أوجه مع السكون المحض وهي ( القصر ، والتوسط ، والإشباع ) ويمتنع مع الروم
النوع الثالث : المرفوع أو المضموم : وسواء أكانت حركة إعراب مثل ( ولا نوم ) أم حركة بناء مثل ( لا خوف ) فلنا فيه ستة أوجه ثلاثة مع السكون المحض ، وثلاثة مع الإشمام وهي ( القصر ، والتوسط ، والإشباع ) ولا يأتي الروم مع القصر
وهناك خلاف بين أهل العلم في مقدار القصر في مد اللين لا يمد حال الوصل بمقدار حركتين وفيهم من يقول بأنه يمد مدا ما دون الحركتين وهذا لا يضبط إلا بالمشافهة وعلى هذا يكون الروم فيه على مقدار هذا
وإذا كان مد العارض للسكون قبله همز نحو ( إسرائيل - مئاب - لرءوف ) فإنه يوقف عليه أيضا بنفس الأوجه التي يوقف بها على المد العارض لسكون الذي ليس قبله همز
القسم الثاني : مما كان سببه السكون
 ( وهذا السكون سكون أصلي )

المد اللازم 
قال الناظم رحمه الله تعالى :

47. ولازم إن السكون أصلا    **     وصلا ووقفا بعد مد طولا
الشرح والتوضيح : بين الناظم رحمه الله تعالى النوع الثاني من أنواع المد بسبب السكون فقال : ولازم إن السكون أصلا . أي إذا كان السكون أصليا في الوصل وفي الوقف بعد حرف المد فيسمى هذا المد بالمد اللازم .

وتعريفه : هو أن يأتي بعد حرف المد سكون أصلي
سبب تسميته لازما : للزوم سببه في الحالين وهو السكون حال الوصل والوقف أو لزوم مده مقدار ست حركات
حكمه : لزوم مده وصلا ووقفا .

مقدار مده : يمد ست حركات .

أقسامه : ينقسم المد اللازم إلى قسمين إجمالا ، وأربعة أقسام تفصيلا سيأتي بيانها
قال الناظم رحمه الله تعالى :

48. أقسام لازم لديهم أربعة             **    وتلك كلمي وحرفي معه
49. كلاهما مخففا مثقل             **       فهذه أربعة تفصل
50. فإن بكلمة سكون اجتمع       **       مع حرف مد فهو كلمي وقع
51. أو في ثلاثي الحروف وجدا     **       والمد وسطه فحرفي بدا
52. كلاهما مثقل إن أدغما          **       مخفف كل إذا لم يدغما
53. واللازم الحرفي أول السور       **       وجوده وفي ثمان انحصر
54. يجمعها حروف كم عسل نقص  **       وعين ذو وجهين والطول أخص
الشرح والتوضيح :
بين الناظم رحمه الله تعالى أقسام المد اللازم وهو كما ذكرنا سابقا قسمين إجمالاً وهي : 
1ـ مد لازم كلمي                   2ـ مد لازم حرفي 
وأربعة أقسام تفصيلا وهذه الأقسام هي :
كلاهما : أي الكلمي ، والحرفي مخفف ، ومثقل فتصير أربعة أقسام وإليك بيانها :
1ـ مد لازم كلمي مخفف     2ـ مد لازم كلمي مثقل
3ـ مد لازم حرفي مخفف     4ـ مد لازم حرفي مثقل
النوع الأول : المد اللازم الكلمي المخفف 
تعريفه : أن يأتي بعد حرف المد سكون أصلي في كلمة خاليا من التشديد – 
وجه تسميته لازما : للزوم السكون بعد حرف المد في نفس الكلمة
وجه تسميته كلميا : لوقوعه في كلمة لا يقل هجاؤها عن ثلاثة أحرف - أي لوقوع السكون الأصلي بعد حرف المد في كلمة واحدة .

وجه تسميته مخففا : لخفة النطق به نظرا إلى خلوه من التشديد والغنة
أمثلته : ورد كلمة واحدة في موضعين يونس ( ءالآن وقد كنتم به تستعجلون )( ءالآن وقد عصيت قبل ) فألف المد أتى بعده حرف اللام وهو ساكن ولم يدغم في الذي يليه
النوع الثاني : المد اللازم الكلمي المثقل
تعريفه : هو أن يأتي بعد حرف المد سكون أصلي في كلمة بشرط كونه مشددا .

وجه تسميته لازما  : لزوم السكون بعد حرف المد في نفس الكلمة
وجه تسميته كلميا : لوقوع السكون الأصلي بعد حرف المد في كلمة واحدة لا يقل هجاؤها عن ثلاثة أحرف .
وجه تسميته مثقلا : لثقل النطق به لكونه مشددا
أمثلته : ( الحاقة - الصاخة - أتحاجوني )

فحرف المد أتى بعده حرف مشدد ، ومعلوم أن الحرف المشدد عبارة عن حرفين الأول ساكن والثاني متحرك فيدغم الأول في الثاني الذي بعده ويلحق بهذا المد أيضاً 

مد الفرق : وهو المد الذي يفرق بين الجملة الخبرية ، والجملة الإنشائية الاستفهامية وقد وردت في ثلاث كلمات وهي ( ءالذكرين - ءالله - ءالئن ) فلو قرأناها من غير إبدال لصارت هكذا ( أذكرين - الله - ألئن ) فتكون حينئذ مبدوءة بهمزة وصل ولا استفهام فيها فيشتبه الخبر الذي لا استفهام فيه بالجملة الإنشائية التي أولها استفهام من أجل ذلك أبدلنا همزة الوصل حرف مد لنفرق به بين الجملة الإنشائية الاستفهامية ، والجملة الخبرية
فيدخل مد الفرق تحت ما يسمى بالمد اللازم الكلمي المثقل ، والمخفف أيضاً إذا سبق حرف المد بهمز نحو ( ءالآن ) ونحو ( ءالذاكرين ) ونحو ( ءآلله ) فهذه ثلاث كلمات وردت في ست مواضع في القرآن ويجوز فيها عند جميع القراء وجهان :

 1ـ أن تمد مداً مشبعا بمقدار ست حركات  
 2ـ ويجوز فيها أيضا التسهيل مع القصر 

سبب تسميته فرقا : لأنه يفرق بين الجملة الخبرية ، والاستفهامية كما ذكرنا
النوع الثالث : المد اللازم الحرفي المخفف 
تعريفه : هو أن يأتي بعد حرف المد سكون أصلي في حرف من أحرف الهجاء خاليا من التشديد
أمثلته ( ن والقلم ) ( ق والقرآن ) والميم من ( الم )

وجه تسميته حرفيا : لوقوع السكون الأصلي بعد حرف المد في حرف من أحرف الهجاء الواقعة في فواتح السور
وجه تسميته مخففا : لخفة النطق به نظرا لخلوه من الغنة والتشديد حيث أنه لم يدغم في الحرف الذي يليه كما في الياء في ( الم ) فهجاؤها هكذا ( الميم )

وكذلك الياء الموجودة في العين والسين كما في ( عسق ) ، وكذلك الألف الموجودة في القاف الأخيرة في ( ق ) فهجاؤها ( قاف )
النوع الرابع : المد اللازم الحرفي المثقل 
تعريفه : هو أن يأتي بعد الحرف المد سكون أصلي في حرف من أحرف الهجاء بشرط أن يكون فيه تشديد
أمثلته : اللام من ( الم ) ( المص ) ( المر ) والسين من ( طسم ) حيث أدغمت الميم من اللام في الميم ، والنون من سين في الميم فصار المد مشددا أي مثقلا 

وجه تسميته حرفيا : لوقوع السكون الأصلي بعد حرف المد حرف من أحرف الهجاء الواقعة في فواتح السور .

وجه تسميته مثقلا : لثقل النطق به نظرا إلى كون سكونه فيه تشديد ، وذلك لأن الساكن الذي يلي حرف المد أدغم في الحرف الذي يليه . 
 وضابط هذا أن حرف المد اللازم الحرفي الذي يوجد في فواتح السور يكون هجاؤه على ثلاثة أحرف وسطها حرف مد وبعده سكون أصلي هكذا ( كاف - ميم - سين - قاف )

وحكمه : لزوم مده
ومقدار مده : يمد ست حركات دائما إلا في لفظ ( عين ) من أول الشورى ، ومريم ففيها وجهان : الإشباع ، والتوسط . وذلك لوقوع السكون الأصلي فيه بعد حرف لين ، والإشباع هو المقدم في الأداء ، 
وكذلك حرف الميم من (الم ) أول آل عمران في حالة الوصل فقد روى فيه وجهان :
 الأول : الإشباع في المد ست حركات استصحابا للأصل 

الثاني : القصر حركتان اعتدادا بحركة الميم العارضة وهي الفتحة التي أتي بها للتخلص من التقاء الساكنين وحرف الهجاء في فواتح السور على أربعة أقسام :

القسم الأول : ما كان هجاؤه على ثلاثة أحرف وسطها حرف مد وله ( سبعة أحرف ) مجموعة في قولك ( كم عسل نقص ) أو ( سنقص علمك ) وهذا القسم يمد مدا مشبعا ست حركات .

القسم الثاني : ما كان هجاؤه على حرفين ثانيهما حرف مد . وحروفه خمسة مجموعة في لفظ _ حي طهر ) وهذا يمد مدا طبيعيا .

القسم الرابع : ما كان هجاؤه على ثلاثة أحرف ليس في وسطها حرف مد ، وله حرف واحد وهو ( الألف ) وهذا ليس فيه مد أصلا
قال العلامة صاحب التحفة :

51. أو في ثلاثي الحروف وجدا       **        والمد وسطه فحرفي بدا
52. كلاهما مثقل إن أدغما            **        مخفف كل إذا لم يدغما
53. واللازم الحرفي أول السور         **       وجوده وفي ثمان انحصر
54. يجمعها حروف كم عسل نقص    **       وعين ذو وجهين والطول أخص
55. وما سوى الحرف الثلاثي لا ألف   **       فمده مدا طبيعيا ألف
56. وذاك أيضا فواتح السور             **       في لفظ حي طاهر قد انحصر
57. ويجمع الفواتح الأربع عشر         **       صله سميرا من قطعك ذا اشتهر
الشرح والتوضيح :
بين الناظم رحمه الله تعالى أن المد اللازم الحرفي بقسميه ( المثقل والمخفف ) يوجد في أول السور أي في فواتح السور فقط ، ولا يكون في سواها . ثم بين أن المد اللازم الحرفي انحصر في ثمان حروف يجمعها ( كم عسل نقص ) وهي ( الكاف ، الميم ، والعين ، والسين ، واللام ، والنون ، والقاف ، والصاد ) فهذه تمد مدا مشبعا قدره ست حركات من غير خلاف فيها إلا ( العين ) من فاتحتي مريم والشورى ففيها وجهان عند جميع القراء ،المد ـ والتوسط ، ولكن المقدم هو الإشباع المد 6 حركات 

ثم ذكر الناظم أن غير الحرف الثلاثي ( المدي ) وهو ما كان هجاؤه على حرفين فقط نحو ( طا ، ويا ، وحا ، وها ) فإن هذا وأمثاله يمد مدا طبيعيا من غير تكلف ولا مشقة وذلك لأنه لا كلفة في الشيء المألوف فلا تمد أكثر من حركتين وذلك صاحب الطبيعة السليمة لا يمده أكثر من حركتين ، وأما الألف فهو وإن كان ثلاثيا فإنه لا يمد أصلا وذلك لأن وسطه ليس حرف مد ولذلك قال المؤلف  وما سوى الحرف الثلاثي الألف فمده مدا طبيعيا ألف ثم ذكر المصنف أن هذا الذي ذكره وهو ما يمد مدا طبيعيا من كل حرف هجاؤه على حرفين موجود في فواتح السور منحصر في خمسة أحرف مجموعة في لفظ ( حي طهر ) وهي ( الحا ، واليا ، والطا ، والها ، والرا ) وأما حرف الألف فلا يمد أصلا وما في ألف من حرف مد فيمد ثم ذكر الناظم أن هذه الحروف الأربع عشر التي يفتتح بها السور يجمعها قولك ( صله سحيراً من قطعك ) وقد علمت بأن منها ما يمد مدا مشبعا ووهي حروف ( كم عسل نقص ) أو ( سنقص علمك ) ومنها ما لا يمد أصلا وهو حرف الألف ، ومنها ما يمد مدا متوسطا أو مشبعا وهو حرف العين في فاتحة مريم والشورى ومنها ما يمد مدا طبيعيا وهي حروف ( حي طهر ) والحروف الهجائية وقعت في فواتح تسع وعشرين سورة 
وهي على خمسة أنواع: 

1ـ أحادية وذلك في ثلاث سور وهي ( ص ، ق ، ن )
2ـ ثنائية وهي في تسع سور ( طه ، طس ، يس ، حم ( في ست سور ) )
3ـ ثلاثية وذلك في ثلاث عشر سورة ( الم ) أول البقرة ، وآل عمران ، والعنكبوت ، والروم ، ولقمان ، والسجدة ، ( الر ) أول يونس ، وهود ، ويوسف ، وإبراهيم ، والحجر ، ( طسم ) أول الشعراء ، والقصص
4ـ رباعية وذلك في (المص ) أول الأعراف ، ( المر ) أول الرعد
5ـ خماسية وذلك أول مريم ( كهيعص ) وأول الشورى ( حم عسق )
مراتب المدود حسب قوتها خمسة :

1ـ المد اللازم    2ـ المد المتصل   3ـ المد العارض للسكون
4ـ المد المنفصل                     5ـ المد البدل
يقول الشيخ إبراهيم شحاته السمنودي :

أقوى المدود لازم فما اتصل   **  فعارض فذو انفصال فبدل
وأضعف المدود هو مد اللين وإلى هذا أشار بعضهم بقوله :

واللين مرتبته أخيره             **   فكن يا أخي على بصيرة
أوجه الوقف على المد اللازم :

أولاً :ـ مع المفتوح نحو ( صوافَّ ) لنا وجه واحد وهو الإشباع مع السكون المحض
ثانياً :ـ مع المضموم نحو ( والجانُّ ) لنا فيه ثلاثة أوجه :
1ـ الإشباع مع السكون المحض  2ـ الإشباع مع الإشمام   3ـ الإشباع مع الروم
ثالثاً :ـ مع المكسور نحو ( إن شر الدوابِّ ) لنا فيه وجهان :
1ـ الإشباع مع السكون المحض   2ـ الإشباع مع الروم
فعلى القارئ معرفة مراتب المدود ومقاديرها حتى لا يقع في اللحن إما بزيادة المد علي مقداره أو بإنقاصه عن حقه وسوف أذكر لك بعضا من هذه اللحون في المدود فمن ذلك :

1ـ ترك المد في موضعه وخصوصا المد الطبيعي أو مد حروف المحذوفة لفظا بسبب التقاء الساكنين نحو ( ولا الضالين )
2ـ مد حروف المد المحذوفة من الرسم مثل ( يدع الداع - مم - عم ) وهي لا تمد ، أو زيادة المد الطبيعي عن حركتين عند الوقف عليه
3ـ ترك مد الواو المدية أو الياء المدية أو إدغامهما في فيما بعدهما نحو ( اصبروا وصابروا - الذي يوسوس )
4ـ مد الألفات والواوات أو الياءات المرسومة وهي لا تمد ولا يلفظ بها تلاوة مثل ( ثموداْ - ماْئة - قواريرا - أوْلئك - أوّلاء - وملإيْهم )
5 ـ مد الألفات ، أو الواوات أو الياءات الغير مرسومة والتي يرمز لها في المصحف بـ  

( ا ، و ، ي ) 
وذلك مثل ( أوْلئك - أم الكتب - الغاوون - لا يستحي ي - يحي ي ويميت )
6ـ مد ألفات أنا وأخواتها وصلا أو ترك مدها وقفا ( أنا ) أو إنقاص مده وقفا عن حركتين
7ـ الوقف على التنوين المفتوح بالتنوين وعدم إبداله حرف مد نحو ( سواءً - دعاءً - نداءً ) أو مدت أكثر من حركتين
8ـ عدم تحقيق مد البدل عند الابتداء بهمزة الوصل التي بعدها همزة ساكنة نحو ( ائذن لي - أؤتمن - ائتوني )
9ـ إشباع الحركات حتى يتولد بعدها حرف مد مجانس لها
10ـ عدم مراعاة التسوية في المدود أو زيادتها عن حدها أو إنقاصها عن حده الأدنى أو عدم مراعاة مراتب المدود .
* فوائد تتعلق بالكلام على المدود :ـ
1ـ عدد الحروف المقطعة التي وقعت في أوائل السور أربعة عشر حرفا مجموعة في قول بعضهم ( نص حكيم له سر قاطع ) وقول بعضهم ( صله سحيرا من قطعك ) ( نص حكيم له سر حصين كلامه قطع ) 
2ـ المد اللازم الحرفي هو ما كان هجاؤه على ثلاثة أحرف أوسطهم حرف مد أو لين وبعده حرف ساكن مخفف أو مشدد ووقع ذلك في ثمانية أحرف مجموعة في قولك ( سنقص علمك ) ( كم عسل نقص )
3ـ لم يقع في القرآن مد لازم كلمي بنوعيه في حرف الياء ، ولم يقع في حرف الواو إلا في موضعين وهما ( أتحاجوني - تأمروني ) والباقي من المد اللازم الكلمي وقع في حرف الألف 
- أما المد اللازم الحرفي فقد وقع في أحرف المد الثلاثة .
4ـ المد اللازم الكلمي كله مثقل ما عدا كلمة واحدة وردت في موضعين من سورة يونس وهي كلمة ( ءالئن ) الاستفهامية فهي لازم كلمي مخفف
5ـ والمد اللازم الحرفي كله مخفف ما عدا اللام من ( المر - المرا - المص ) والسين من ( طسم ) فكل منهما مد لازم حرفي مثقل .
6ـ المد المنفصل هو ما انفصل فيه حرف المد عن الهمز كل في كلمة حتى وإن اتصل رسما - أي بحسب الأصل وليس بحسب الرسم نحو ( ياأدم - هـاأنتم - هؤلاء )
7ـ كلمة ( هاؤم ) في سورة الحاقة فهي مد متصل لأنها كلمة واحدة بمعنى (خذوا )

 8ـ أول سورة آل عمران ( الم ) عند وصلها بلفظ الجلالة ( الله ) تفتح الميم للتخلص من التقاء الساكنين وحينئذ يجوز فيها وجهان : الإشباع على الأصل ، أو القصر اعتداداً بالحركة العارضة - ويبقى اسمه مد لازم سواء مع المد أو القصر لأن الحركة عارضة والأصل هو السكون .
9ـ عند البدء بكلمة ( ائتوني ) ونحوها من كل كلمة أولها همزة قطع ساكنة دخلت عليها همزة وصل يكون المد من قبيل المد الطبيعي ، وليس من قبيل مد البدل ، وذلك لأن  الصورة عارضة عند الابتداء وكذلك عند الوقف على كل كلمة آخرها همزة قطع منونة بالنصب تبدل حرف مد ويكون من قبيل المد الطبيعي وليس من قبيل مد البدل ، لأن هذه الصورة عارضة من أجل الوقف
10ـ مد الفرق : هو المد الذي يفرق بين الجملة الخبرية ، والجملة الإنشائية الاستفهامية وقد وردت في ثلاث كلمات وهي ( ءالذكرين - ءالله - ءالئن ) فلو قرأناها من غير إبدال لصارت هكذا ( أذكرين - الله - ألئن ) فتكون حينئذ مبدوءة بهمزة وصل ولا استفهام فيها فيشتبه الخبر الذي لا استفهام فيه بالجملة الإنشائية التي أولها استفهام من أجل ذلك أبدلها همزة الوصل حرف مد لنفرق به بين الجملة الإنشائية الاستفهامية ، والجملة الخبرية 
11ـ مد البدل الموجود في كلمة ( ءامين ) يسمى مد بدل لازم وذلك لأن حرف المد جاء بعده سكون أصلي مشدد فيمد ست حركات - فيكون قد اجتمع فيها سببان فيقدم الأقوى منهما والأقوى هو المد اللازم
ثم ختم الناظم رحمه الله تعالى نظمه بقوله :
58. وتم ذا النظم بحمد الله    **   على تمامه بلا تناهي
59. أبياته ند بدا لذي النهى    **   تاريخه بشرى لمن يتقنها
الشرح
ختم الناظم رحمه الله تعالى منظومته مصحوبة بحمد الله تعالى وشكره وثنائه على تمام هذا النظم فإن هذا التمام نعمة من الله تعالى على العبد أنعم بها عليه فيجب أن يقابل هذه النعمة بالحمد والثناء على المنعم سبحانه وتعالى بل يجب أن يكون هذا الحمد والثناء مستمرا أبدا إلى مالا نهاية .

ثم ذكر الناظم بأن أبيات هذا النظم ( واحد وستون ) بيتا يجمعها بالجمل قوله ( ند بدا ) فالنون بـ ( 50 ) والدال بـ ( 4 ) والباء بـ ( 2 ) والدال بـ ( 4 ) والألف بـ (1 ) فالمجموع ( 61 ) بيت ، وقوله ( ند ) بفتح النون وتشديد الدال ثبت طيب الرائحة ، وقوله ( بدا ) معناه ظهر وقوله ( لذي النهى ) أي صاحب العقل
وقوله تاريخه ( بشرى لمن يتقنها ) أي أن تاريخ هذا النظم هو عام ( 1198 هـ ) ألف ومائة وثمانية وتسعون هجرية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التحية - ويجمعها بحساب الجمل قوله ( بشرى لمن يتقنها ) فالباء بـ ( 2 ) والشين بـ ( 300 ) وللراء بـ ( 200 ) والياء بـ ( 10 ) واللام بـ (30 ) والميم بـ ( 40 ) والنون بـ ( 50 ) والياء بـ ( 10 ) والتاء بـ ( 400 ) والقاف بـ ( 100 ) والنون بـ ( 50 ) والهاء بـ ( 5 ) والألف بـ ( 1 ) فيكون المجموع 1198 هـ
2+300+200+10+30+40+50+10+400+100+50+5+1= 1198

فجزى الله المؤلف خير الجزاء على ما قدم من خدمة لطلاب العلم بنظم هذا النظم المبارك لمن أراد حفظه والعمل بما فيه من بيان بعض أحكام التجويد وإن كان ينقص هذا النظم بيان المخارج الحروف والصفات فهي من أهم مباحث علم التجويد إذا بها أو بمعرفتها وتطبيقها تطبيقا عمليا صحيحا يسلم الإنسان من اللحن في تلاوة كتاب الله تعالى ولكن لا بد من قراءة القرآن الكريم كاملا على الشيوخ المتقنين عن طريق التلقي الآخذين ذلك عن أمثالهم المتصل سندهم برسول الله (  إذا لا بد من الأخذ عن الشيوخ المتقنين والسماع من أفواههم لأن هناك أمور لا تدرك إلا بالسماع والمشاهدة ورياضة اللسان عليها المرة تلو المرة أمامهم وذلك ـ كالإمالة ، والتسهيل والروم ، والإشمام ـ وكثيرا من أحكام التجويد العملية وبهذا يكون القارئ سليم النطق حسن الأداء بعيدا عن اللحن ، والقراء سنة يأخذها الآخر عن الأول كما تلقاها النبي   عن جبريل عليه السلام وتلقاها جبريل عليه السلام عن رب العالمين كما قال تعالي( وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم ) النمل آية( 6) وقال تعالي ( نزل به الروح الأمين على قلبك لنكون من المنذرين بلسان عرب مبين ) الشعراء آية (193ـ 195) ولا جرم أن من يأخذ القرآن مباشرة من المصحف دون الرجوع إلى الشيوخ المتقنين فإنه يعجز لا محالة عن الأداء الصحيح للقراءة ويقع في التحريف الصريح الذي لا تصح به القراءة ولا تجوز به التلاوة ويحصل له الخطأ والزلل ، و لذلك يجب الحرص أولاً وقبل كل شيء على الإخلاص لله تعالى ثم الاجتهاد والحرص على تلقي أو عرض القراءات على الشيوخ المتقنين والحرص على حفظه حفظا متقنا سليما صحيحا ثم بعد ذلك حفظ المتون المتعلقة بكتاب الله وسنة بنبيه ( ومن هذه المتون متن ( تحفة الأطفال ) التي قدمنا لها هذا الشرح المبسط حيث إنها منظومة سهلة تناسب حال المبتدئين في هذا الفن  وقد قدم المؤلف بهذه المنظومة للطلاب مفتاحاً سهلاً ليصلوا به إلى المراد وهو قراءة القرآن قراءةً صحيحةً ، وإن كان الأهم من ذلك كله هو العمل بما في كتاب الله ولهذا مدح الله العاملين به فقال ( الذين ءاتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته ) البقرة ( 121 ) أي يعملون به حق عمله - والعادة عند تعلم علم التجويد أن تبتدأ أولا بتحفة الأطفال ، ثم المقدمة الجزرية وذلك لأن الناظم رحمه الله تعالى لم يذكر في منظومته مخارج الحروف وصفاتها على الرغم من أنها من أهم مباحث علم التجويد ، ولذلك نجد أن الإمام ابن الجزري قد بدأ بها في منظومته ( المقدمة الجزرية ) وكذلك ترك المؤلف رحمه الله تعالى كثيرا من أبواب التجويد ومسائله مثل أحكام الاستعاذة ، والبسملة والوقف والابتداء وغير ذلك مما هو موجود في المنظومات الأخرى، ولذلك فإن الشيوخ يبدءون أولا بتحفة الأطفال لسهولتها وعذوبة ألفاظها فقد أجاد وأفاد ، ثم بعد حفظها ينتقل الطالب إلى حفظ ( المقدمة الجزرية ) ولعل 

ثم ختم الناظم منظومته بقوله :

60. ثم الصلاة والسلام أبدا    **     على ختام الأنبياء أحمدا
61. والآل والصحب وكل تابع **      وكل قارئ وكل سامع
الشرح والتوضيح :

بعد أن وصف الناظم منظومته بقوله ( أبياته ند بد لذي النهى ** تاريخه بشرى لمن يتقنها ) فقد أثنى على هذه المنظومة المباركة التي كتب الله لها القبول بعد وفاة مؤلفها بأنها ( ند بدا ) أي طيبة في فحواها ومضمونها حيث شبهها بنبت طيب الرائحة ينتفع بها ذوي العقول السليمة الذين يسعون في تزكية أنفسهم بالتعلم والتزود من العلم الذي بقربهم إلى ربهم جل جلاله - ثم وصف الناظم أيضا منظومته بأنها ( بشرى لمن يتقنها ) أي لمن يحفظها ويفهمها ويعمل بما فيها من أحكام ليتلو كتاب الله تلاوة صحيحة سليمة متقنة - وختم هذه المنظومة بعد حمد الله تعالى والثناء عليه بما هو أهله فهو وحده المستحق للحمد أولا وآخرا دائما وأبدا فإن هذا من تمام شكر الله تعالى على النعم التي ينعم بها على العبد ومن ذلك توفيقه له بنظم هذه الأبيات خدمة لكتاب الله تعالى ولمن أراد تلاوة كتاب الله . ثم عقب ذلك بالصلاة والسلام على النبي ( ( أحمدا ) وجميع الآل ، والأصحاب وكل تابع النبي ( فيما جاء به عن ربه سبحانه وتعالى وكذلك كل قارئ لهذا النظم المبارك أو كل قارئ لكتاب الله تعالى وكل سامع له - والحمد لله رب العالمين - الحمد لله الذي بنعمته وفضله تتم الصالحات وتذلل العقبات وتنال الرغبات ، وتقضى الحاجات ، وتجاب الدعوات ، وتكفر السيئات ، وتضاعف الحسنات ، وترفع الدرجات ، وتنال جميع الخيرات في الحياة ، وبعد الممات ، والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ، اللهم اغفر لنا والمؤلف هذا النظم المبارك وكل قارئ وسامع وكاتب و شارح ومعلق لهذا النظم المبارك ، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على نبينا محمد ( 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين - ( سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين )

كان الفراغ من التعليق على هذا النظم المبارك يوم الأحد الموافق      / 1 / 1429 هـ
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� سورة الكهف آية (1)


� سورة البقرة آية (121)


� سورة الإسراء آية (106)


� سورة الفرقان آية (32)


� سورة العنكبوت آية (45)


� سورةالنمل آية(91ـ92)


� المزمل آية(4)


 �أخرجه البخاري ومسلم 


� أخرجه البخاري ومسلم 


� أخرجه البخاري


� سورة المزمل آية (20)


� سورة المزمل آية (4)


� أخرجه البخاري ومسلم


� رواه البزار والطبراني


� أخرجه البخاري


� أخرجه الترمذي


� أخرجه البخاري ومسلم


� سورة الحجر آية  (9) 


� سورة المزمل آية (4)


� أخرجه البخاري ومسلم


� أخرجه البخاري ومسلم


� أخرجه البخاري ومسلم


� سورة المزمل آية (4)


� أخرجه البخاري ومسلم


� أخرجه البخاري ومسلم


� أخرجه البخاري ومسلم


� رواه الطبراني ورجاله ثقات كما قال الإمام الهيثمي في مجمع الزوائد وقد صحح إسناده الشيخ الألباني رحمه الله


� سورة المؤمنون آية (108)


� أخرجه 


� سورة النحل آية (52) 


� سورة الأنعام آية (54)


� سورة الأعراف آية (156)


� سورة النحل آية(97)


� سورة الأحزاب آية (43)


� سورة يوسف آية (64)


� 


� سورة الأعراف آية(56)


� سورة الأنعام آية(54)


� سورة الأنعام آية(54)


� سورة الأعراف آية (156)


� سورة الأحزاب آية (43)


� سورة يوسف آية (64)


(� وقد قال بن الجزري في بيان ذلك أيضاَ: فالتجويد حلية التلاوة وزينة القراءة، وهو أعطاء الحروف حقوقها وترتيبها مراتبها ورد الحرف إلى مخرجه وأصله وإلحاقه بنظيره وتصحيح لفظه وتطبيق ذلك بالنطق به على حال صفته وكمال هيئته من غير إسراف ولا إفراط ولا تكلف. وإلى ذلك أشار النبي ( " من أحب أن يقرأ القرءان غضاً كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد".





� سورة البقرة آية (197)


� سورة الأعراف آية (26)


� سورة يس آية (19)


� سورة النساء الآية (155) 


� سورة البقرة آية (15)


� البقرة آية (197)


� سورة الرحمن آية (72)







